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مجلة البيان - العدد 37 » رمضان 1411ه / مارس 1991م_ 
الافتتاحية 


ليس هناك منطقة في العالم تعرضت للغزو ورد الغزو. وقامت على أرضها 
حروب د العربية, أو ما يسمونه في لغة الغرب (الشرق 
الأوسط): انها التفاحة التي تغري الآخرين بقطفهاء فهي ذائما في تظطر 
هؤلاء بلاد (السمن والعسل), جاءها الإسكندر من الغرب , وجاءها هولاكو 
من الشرق + وذهي الغازيات وبقيت لمتحا له بهويتها وثقافتهاء هكذا 
قدر لها, وهكذا ينظر إلبها الغرب ,كما يؤكد تقرير صادر عن مجموعة 
العمل الخاصة بالشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي حينما عبر 
عن لا (الأهمية العظمى)., للشرق الأوسط. (1). 
لقد كنا نحاذر أن تَقع هذه الحرب التي اعقيتة ارمة الخليح, وكنا نتمدى. الا تفع 
لانها :ترك جرخا لسر من السهل: برؤه في. المدى القريب:ولكن 'ستيقى 
هوية المنطقة (الإسلام). وستبقى أصالة المنطقة. 
لقد تذكرنا في هذه الأيام 7 أحد شعراء الإنكليز المشهورين (الشرق شرق 
والغرب غرب ٠‏ ولن يلتقيا): هذه المقولة التي حاول كثير من الكتاب في 
الشرق. والعري ان يثيت عكتييها: ولكنها الحقيقة التي تنيت نقسنها مع الأناض : 
قطبيعة الثقافة الغريية: الثن ترضعها الطفل .من الفقرل :والقدرسة والمجتوة 
تختلف جذزياً عن طبيعة الثقافة الإسلامية, فالغربي الذي يعطف على الحيوان 
. وفي الوقت نفسه يخرب البلدان إنما يعبر عن ثقافته , وليس من باب 
التمثيل أن. بعطف على الحيوان لإظهار رقته. ورحمته + ولكنها الثقافة الغربية, 
ومن النماذج الواضحة في 
ذلك ما يروى أن جندياً إنكليزياً كان يصوب بندقيته على مواطن كيني . فما 
كان من هذا الكيني إلا أن هجم وعض الإنكليزي فاستغرب الأخير هذا التصرف 
والتفت إلى زميل له وقال له : انظر إلى هذا المتوحش... 
كان أجدادنا على علم بعقلية الأوروسين وطريقة لصرقهم + . فعندما كتب 
وحرية تديتهم قام.فيهم الفائد العربي:موسف بن ادي العسان وقال :»يا قوم 
لا تغشوا أنفسكم, ولا تتسلوا بالمحالٍ , ولا تظنوا أن ملوك 0 وافوث 
بمواعيدهم لكمء فوالله إن الموت الأحمر هو أهون مما نتوقع , نحن 
مستقبلون امرا أنسرة اكتساع الاوطان وقضيعة العيال واشهاف الأموال وقلت 
المساجد<. 
كها بعير فن هذه الحفيقة المستشرق التمساوي الذي ا غتدق الام 
محمد أسد, عندما قال: »قد لا تقبل أوربا تعاليم الفلسفة (البوذية), 
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مرت على 00 التفكير, إلا أ 5 - - 1 العرارن ' 
وياخة الميل العاطفي في التسرب. .«(2). 

” وتراكمت خلال قرون سحيقة حتى اصبحت 
ضمن تركيبنا العضوي«(3 

إن الخرب وهو فى ننيوة اتتصارة لاهنيه إلى:قوانين التاروخ الصارمة: :انه 
لا يستطيع العيش طويلاً وهو يجترح الأزمات ويمتص خيرات ت الشعوب ؛ وله 
عبرة في الامبراطورية الروسية, التي أضعفت الدولة العثمانية ثم بدأت 
تلتهم الأقاليم الإسلامية في آسياء ثم جاءها العقاب الخفي, وجدت 
نفسها فجأة خاوية علي عروشهاء تستحدي المعونة الاقتصادية, وهكذا علمت 
روسيا وسيعلم الغرب أن الظلم مرتعه وخيم. 

الهوامش : 

1- وثائق 17/119 الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

2- محمد البقي / الفكر الإسلامي ص 189, 


وقفة البوطي مع ابن تيمية 
عبد القادر حامد 
لا تقل: كيف ايكون هذا؟ وكيف يستوقف البوطي ابن تيمية؟ فهكذا كان! 
افترض أنه استوقفه! ولكن هل وقف, رححه اللم وهل أصاح لتحرشات ‏ 
حياته و مماته إلى الآن, ولم يهادن, ولم ينحن: بل هاهو ما يزال 0 
التحرشات سطوعاً وانتشاراً لقد تعاوره ناس من طبقات شتىء وناشته 
أسلحة عمالقة وأقزام ع ود ولكن أين هؤلاء , 
ومن يذكرهم؟! ومن يقرأ لهم؟ نحن نجيب : لا يقرأ لهم - في الأغلب - إلا من 
يريد أن يجرب حظه مع ابن تيمية من جديد, ليجرد عليه أسلحة ثبت أنها إما 
كليلة أو فليلة. 
مجلدات , رسائل مجردة, فتاوى, قصائد, ترجمات.. كلها ساهمت في هذه 
الملحمة التي بدأت في حياة ابن تيمية ولمّا تنته بعد: أهواء يختلط فيها 
الحسد والغيرة, بالتصوف الأعجميء, بالعداء للسنة, بالحقد على الصحابة, 
بالحرص على المنصب, بحب الظهور عند جهة مدخولة العقيدة, 
بالشعوبية المبنية على كره كل ما هو عربيء بالتعصب للمذاهب والأشخاص , 
بكتير هما يضعب حضرة من الذواقع الفي تظير خطوطها فى كلام أضحايها 
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بادية للعيان , او تلك التي تتوارى وتتدارى وتتلفف وتتدثر. ولكنني تدل عليها 
رائحتها وفحيحها من وراء الكلمات. كل ذلك واكثر منه قد ارصد ويرصَد 
كي يخفت صوت ابن تيمية. ويسدل الستار على المنهج الذي نصب له جهده 
وحياته. ولكن هل نجح ذلك الإرصاد في خفت صوته وتغييب منهجه؟ ما أحرى 
أبن تنعية بمعدى قول ] 
كم قد قتلث وكم قد مث عغتذكم ثم انتقضتة فرال القبر والكقن 
قذ كان شاهد دفني قيل قولهم. جفاعة: ثم ضاتوا قبل من دقنوا 
هذا أمر ومنهج قد استتب , وهو إلى قوة وانتشار بحمد الله ومنه وكرمه. 
إننا لا ندافع عن ابن تيمية , فابن تيمية يدافع عن نفسه بأسلويه , وعلى الرغم 
إلى فقراك .من آرائه في مسؤلفاته فهذا ليس تعبير ا خفن عضب لالرجل: بل 
إنضافا للعق المجرد الدى تدمن.بنه وتدين الله عليه :قاذا احية مجيقة فللحق 
الذي ينافج عنه, وإذا تحامل عليه من تحامل فللباطل الذي يمدون إليه بسبب 
أو أكثر. 
العلمية كه انار 0 الغاري شىء 0 
لازال مغروساً في ذاكرتي :ذلك الموقف الذي كنت عاجرا عن قهعه وعليله 
يوم حدث , وذلك اني كنت طالبا في كلية الشريعة في دمشق روكانت 
مقررة علينا مادة سموها : الفقه المقارن . وكان تدريسها مسندا للدكتور 
اللاي بر ماح سر ا يف د وكان صنف ورقات تحتوي عدة 
التندف ويقل يقع تلدنا اف واحد ,ودين مسالة مشهورة :وان نيهي يخالفق في 
هذه المسالة المفتى به عند الفقهاء. وطبيعي أن الشيخ البوطي ينصر رأي, 
[- وضع الأدلة وسياقها كما ناقشيا يوطي حنى تنهن إلى ما ته اليه من 
تأييد رأي الجمهور, فعلى الرغم من الجهد الواضح والحشد وكثرة الأقوال , 
أنه ظل في أعماق النفس شيء من هذه الاستدلالات وطريقة عرضها. 
2- الصورة التي عرض البوطي علينا المسألة فيها. 
فلا أزال أذكر أنه عندما عرض الأدلة وبدأ يناقشها تغيرت صورته التي أعرفها 
أنا على الأقل , فارتفعت لهجته واحتدت , وهذه الحدة كانت ترافق عرض 
الحجع القي يعتمدها ابن نيمية بل كنت اسن ان الشية وهو الهادى الررين 
في نظري -كان يتهياً للنهوض عن كرسيه بغضب ظاهر ليدفع خصماً أمامه لم 
فق لة معه كلام + ولا بذ من اللجوة إلى لغة الدقع ياليدى بعد خجر لقة الححة 
ا ا ل ل 
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تكن هذه الحروب من اهتماماتي , فلم أتايع ما قال كل طرف في الآخر. حتى 
قرات: له هذا الكناب ,:ففجيت ان .يكتبه دكتوز شلة .مدة لنست بالقصيره م 
عمره يدرس ويحاضر ويؤلف. 
هل النضج يؤدي إلى هذه النتيجة؟ أم هي فتنة يفتن بها الشيخ بعد هذا 
العمر؟ أم هذا ديدنه في سائر إنتاجه؟ ‏ 
وبعد أن قرأت »وقفته مع ابن تيمية« أدركت تلك الصورة الغريبة. التي 
عجررت عن تفسيرها في ذلك الوقت. المبكره لأنني. لم أكن قد اطلعت على 
شيء كاف مما كتب ابن تيمية , تؤهلني لإدراك ما وراء الآكام. 
تتجمة خضصانص البوطي في التأليف والعذل + وتحند فلو تكو يبارز وظريف 
عتما تصضدف ارين تيفية (منبها إلى إخطاء وقع فيها ومعتذر] 'له!) .وعدي 
مم سيا ال ا ير ا 00 
إن افتتج البوظي اللعبة التي سماها ؛ »وقفة مع اين تيفية« : حتى ذلف وألقى 
الرمز بين يدي جمهوره! هذا الرمز هو الغزالي.. 
والمحيء بالف رالي إلى :هذا المعمعان خيلة براها البوظي تاححة فلا جد من 
إثارة العواطف ٠‏ وهذه لا تثور إلا بندب وتفجع وتوجع: إولاا بدان يكون 
موضوع هذا الندب والتفجع والتوجع زهذاآ معروفا, ولعله يستخدم هذه 
الوسيلة انز بالذين يستغلون حب المسلمين قاطبة لآل البيت من أجل 
الوضول إلى أهداف أخرى..وهو الذي تحول يآخرة إلى الاختطاتب يحيلهم! 
وسبب اخر وهو تحويل المعركة من طرفين يشك الجمهور في تكافئهما؟ 
وهما: البوطي وابن تيمية؛ إلى طرفين قد يوجد من الناس من يقول بتكافئهما 
وهما: الغزالي. وابن ثيمية! والتنغة على البوطي: ستكون أخف وأهون > أو هكذا 
يظطن - إذا ما جعلِ هذين الإمامين يتصارعان وعندها قد يقف على مبعدة منهما 
شرك يديه ساجكا قائلا : 

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضتٌ لها يدي 
يقول البوطي [ص 160]: 
»ولكن ابن تيمية أنحى باللائمة- ا ا 
المصطلحات والمقاييس (مصطلحات ومقاييس الفلاسفة) واتهمه أكثر من 
مرة بما كان جديرا به أن يشكره عليه . انطلاقاً من قراره الجازم بأن 
الاشتغال بعلم الكلام لإحقاق الحق الذي جاء به القرآن والسنة, عمل مبرور لا 
حرج فيه ولا مانع منه«. ويضع البوطي على طريقته في الإيهام والتلبيس في 
ل ا ل ا ل لد 
التاسع من مجموع فتا وى ابن 
ولكن - جل ان جع إلى الموصوة الومهار اليه - ما مضمون كلامه؟ 


ات مضهوتهة ان ابن فبجيك : 
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1< اتحن .باللائمة على الفرالي .يسبيب خوضة: قن مضظاحات ومقاييس 
الفلاسفة. 

2- اتهمه أكثر من مرة بما كان جديراً أن يشكره عليه! 

ولكن ما هذا الذي كان يجب على ابن تيمية أن يشكر الغزالي عليه؟! لقد 
تركه البوطي 

3- 2 لا مثنوية فيه بأن الاشتغال بعلم الكلام لإحقاق 
لالط سر ري ويم 


الكلام حقاً أو باطلاً في 0_0 0 لأعلماء 520097 ع5 
لكل ناظر وباحث - لكن بشروط البحث والنظر - لينظر فيه ويبحث عن 
وه الحق فيما اغتواه. ولكن غير المياع ,مل الضعيت؟ إن تذفن :وعاوى لا 
دلبل غليها لمجرد تتتويه. السمعه والصد لسن إلا! وإذا كان التوطي غبوراً 
على من يحب - وهذا حقه قاللائق نه آن يجمع أطراقن كلام ابن ثيمية في 
الغزالي , وأن يناقش ذلك مناقشة العلماء, وأن لا يقصقص أطراف النقول 
والاستشهادات حتى توافق هواه ١‏ وتتفق مع ما في نفسه من دخحن قل ابن 
تيمية. 
ولتعد إلى.صض 184 من الجوة التاسيع .هن محموع الفتاوف 
تلآ لصسية ل ير حا المد او الل المنطق, وبيانهم 
قصورها وعجزهاء وزايهم :فى المنطق جملة فيقول : 
» ومازال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل الصطف» ٠‏ ويسنون ما فيها من 
العي واللكنة؛ :وقصور العقل وعجق النطى ؟ ويبيتون أنها إلى إفساد المتطق 
العقلي واللساني أقرن منها إلى تقويم ذلك. ولا يرضون أن يسلكوها في 
نظرهم ومناظراتهم ؛ لا مع من يوالونه ولا مع من يعادونه. 
واتما كثر استغمالها في رمن »ابي حامد << فإنه ادخل مقدمة من المنظق 
عاض ل اود طايه » المستصفى « وزعكم أنه لا يثق بعلمه ( 1) إلا من 
وصنف فيه 0 العلم« و »محك النظر«؛ وصنف كتابا سماه : »القسطاس 
المستقيم < »:ذكر فيه خمس هواتزين ؛ الثلات الحمليات؛ والشررظي الفتصل », 
والشرطي المتقصل..وغين عبارانها إلى افثلة اعذها ين كلام المساميق: 
وذكر أنه خاطب بذلك بعض اهل التعليم وضتف كثابا في تهاقتهم: وبين 
كفزرهي بسب مسالة قدم العالم وإنكار العلعبالعرنيات ؛ وإنكار المعاد :وتية 
في آخر كتبه أن طريقهم, فاسدة؛ لا توصل إلى يقين؟ وذمها اكثر مما ذم_ 
وإما بعبارة درم ثم في آخر 8 بالغ في ذمهم؛ وبين أن طريفهم 
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متضمتة .من العمل والكقر ها موخت ذمها وقهادها اعظم من ظطريق 
المتكلمين؟ ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم. 8 
والمنطق الذي كان يقول فيه ما يقول؟ ما حصل له مقصوده , ولا أزال عنه 
ما كان فيه من الشك والحيرة؛ ولم يغن عنه المنطق شيئاً. 

ولكن عسي ما ؤقةغ هته في اثناء عمرة.وغين ذلك . صار كثير من النظار 
يدخلون المنطق اليوناني في علومهم . حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من ١‏ 
المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذاء وأن ما ادعوه من الحد راان وام 
صحيح مسلم عند العقلاء : ولا يعلم أنه مازال العقلاء والفضلاء من المسلمين 
وغيرهم. يعيبون ذلك ويطعنون فيه. وقد صنف نظار المسلمين في ذلك 
مصنفات متعددة: وجمهور المسلمين بعيبونه عي مجملاً لما يرونه من آثاره 
ولوازمه الدالة على ما في أهله مما يناقض العلم والإيمان ويفضي بهم الحال 
إلى آنواء من الجهل والكفر والضلال«. [مجموع الفتاوى 9/184 -185]. 

هذا ما جاء نيه ددر العزالي دي هد الموضع , فهل فيه اتهامات؟ فقد قال ابن 
له نظار المسلمين يعيبون طريق اهل المنطق #وأآن هذه الطريق كثر 
استعمالها منذ زمن الغزالي , وأنه أدخل مقدمة من المنطق اليوناني في أول 
كتابه »“المستصفى«, وزعم - أي الغزالي - أنه لا يوثئق بعلم من لا يعرف 
المنطق, وصنف في المنطق كتباً مثل: »معيار العلم« و»محك النظر« , 
وصنف أيضاً »القسطاس المستقيم« و »تهافت الفلاسفة«, فهل هذا كذب 
على الغزالي؟ 

وين أت القزالى. يكن كفن الفلاسفة واسنبابه م .ؤكذلك ادقن على الغزالي أنه 
حكم بفساد طريق المعرفة على طريق الفلاسفة وادعى ذمه لطريق 
المتكلمين ؛ فهل هذه مجرد دعاوى لا دليل عليهاء أم أن أدلتها مبثوثة في كتب 
الغزالي المعروفة؟ 

وكذلك ذكره التطور الذي حصل لأبي حامد وأنه مات وهو مشتغل بالبخاري 
00 . هل هذه دعوى غير صحيحة؟ أم انا لهم وتدىء معيت أن .سيد 
للغزالي 

ا إنه قال كذاء وفعل كذا وبيان 
أسباب ذلك ظلم لهذا الغالم أف نههة أو لوه؟ 

»بل إن ابن تيمية -رحمه الله- ازداد حماسة في الهجوم على المنطق ‏ . 
ومقاييسه واصطلاحاته حتى لكان فرط الحماسة انساة ما فد قرره بشان 
علم الكلام . وجواز الاستفادة من اصطلاحات المناطقة وأساليبهم في بيان 
الحق , فأخذ يقرر بأن ما يعتمده النظار من أهل الكلام من الأدلة العقلية 
شيء لا حاجة إليه ولا موجب للاشتغال به ؛ فإن القرآن جاء بما يغني عنه<, 
[ص 160]. 
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لماذا تغار على المنطق غيرتك على الغزالي حتى لكأنهما توأمان؟ , وهل علم 
المنطق وعلم الكلام شيء واحد في نظرك؟ إن ابن تيمية لم يخرج عن ما 
قررة ٠‏ لم واقض نفس -كما يحلو لك أن تنيت و هيم ما تسميه ات أدلة 
على ذلك - فالموضع الذي تشير إليه على أن ابن تيمية تحدث فيه طويلاً في 
علم الكلام . وحكم دراسته وممارسته والاحتجاج في مسائل العقائد الإسلامية 
به؛ وانتهى بحمد الله إلى أن ممارسته ليست بدعة, والاعتماد عليه في الدفاع 
عن العقائد الإسلامية ليس محرما, إذا لم يقصد به الاستدلال بالأدلة الفاسدة 
أو تبتي ما قد يكون من المقولات الباظنة! 

نقول ل ار 0 
في البتر والقصقصة_ التيتدويه تستدل على ما تريده , وتلوي كلام ابن تر نيمية 
ولكن هيهات! فأي عاقل يقرأ كلام ابن تيمية في سياقه انا 2 اا 
وتلاعنا بالتضوضن لا يليقان بطلية العلم :فضلا عن الذين قضيوا | نقسسهم 
للتدريس والإرشاد. 

ولو وضعنا - هنا - الكلام الذي يحيل على شذراته ؛ بتمامه ؛ لطال الموضوع 
ولأمللنا د فليرجع من يشاء إلى ذلك الموضو من مجموع الفتاوى 
اد ده اع تر مد 0 دا 

والغريب أنه لا يفطن لهذا التشويه ؛ فيبني عليه , أو يستنتج منه آراء شائهة 
من .مثل 'قولة ؟ »فإن أحدا هنهم لمر يتب ار الباطلة للفلاسفة 
والمتاطقة اليونانيين< [ضص:159]., 

وقوله : »وقد انعكس هذا الاضطراب في كلام ابن نيمية على أذهان كثير ممن 
يقرءون له بسطحية ودون صبر أو استيعا ب« [(ص 1 ففي كلامه هذا امور: 
1- وصف لكلام ابن تيمية بالاصطراب. 

2- انعكاس هذا الاضطراب على أذهان كثير ممن يقرءون لابن تيمية بسطحية 
ودون صبر أ استيعاب وهذه العبارة ملتوية أشد الالتواء, وبيان ذلك أت 
وصف كلام ابن تيمية بالاضطراب تركه البوطي معلقاً. حتى إذا قال له قائل : 
يا شيخ , كثير عليك أن تحكم على كل كلام ابن تيمية بالاضطراب , لريما 
قال : لا, أنا لا أقصد جميع كلامه؟ وإنما أصف بالاضطراب هذه الفقرة التي 
حلي ون ار ار عن 5د ع وحصي الطتادت ! فيقال له : حتى على 
هذه النية, اين الاضطراب في هذا الكلام؟ وهل هذه الفقرة وحدها كافية لبلبلة 
أفكار من يحكم عليهم البوطي هذا الحكم الجائر؟ فإن كان كلام ابن تيمية 
مصطريا كله فهق بعتن قراء ةق وانت مله ! إلا ان تحصن ذهنك من 
الاضطراب بالابتعاد عنه . والفرار منه فرارك من مجذوم! وياليتك فعلت هذا؟ 
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الله. فقد كدنا ننسى ما قلت . فأنت من القلة القليلة التي أفادها مفهوم 
كلامك السابق, والتي دراه فون وصبر واسهاب فالحمد لله الذي 
له أن :مجو م واستظهاره بالغزالي 
آت من دراسة مستفيضة لعلم الرجلين ٠‏ ومن تعمق فيما كتبا, ٠‏ ثم من تبين 
عادل لما كتبه ابن تيمية“خول الغزالي ؛ أو حول المضاتل. العلمية. التي. تعرض 
0 توصل إلى أن وجه الحق في هذه العسائل كان إلى حجاني 
والحق أن كل ذلك لم يكن لاس ب ل لبلب ا 
هؤلاء 0 الذي لا يمس ولا يُنتقد. 
ومن جهة ثانية يريد البوطي أن يجعل هذه المشكلة - انتقاد ابن تيمية للغزالي 
- سلاحا :من الأسلحة التي يرمي ابن تيميةببها: لغله بضيبي منه مقتلاً بعد أن 
تفقق أن علمة واراءه لدم تمت وانة لا زال حيا على الرقم فقول 
متعصب شعوبي حاقد من المتأخرين (2) فيه: »“وحيث لم يكن له شيخ يرشده 
في العلوم النظرية أصبح علمه لا يرتكن على شيء وثيق خليطاً كثير التناقض 
بتوزعت هواهه فى أهواة هتعية: ثم أقضى إلى .ها عمل وزالت فنتته فرد 
العلماء عليه<. 
ولا شك أن البوطي قد مر بهذه العبارة المظلمة, ولا ندري هل أمَّنِ عليها؟ أم 
اشاح عنها وجهه لقبحها وعفونة رائحتها؟! إن كان أمّن عليها فقد أمّن على 
كذب , إن كان أشاح عنها . فمضمون كلامه عن ابن تيمية مخالفة عملية لهذه 
الإشاحة! 
وحتى: تقيم الذليل على محارفات البوظي تتقل ١‏ فقرة من فقر كتابه تدلك على 
ما حكفنا به علية من قلة التفهق والتبين الث سببها. الفجلة از الهوى أو 
ا يقول عن الغرالي: 

قافا انم قد اتطلى عليه ةمق أوها مهم أو افزلق إلى أعيمة 
ل ير رد ا ا ا ا 
شهد بنقيض ذلك ابن تيمية نفسه (سبحان الله) ٠‏ وما عرف تاريخ 
الفلسفة رجلا مزق الأوهام الفلسفية بمباضع المقايبس الفلسفية ذاتها (هذ 
استعارة مكنية!) , وانتصر للحق الذي دل عليه كتاب الله عز وجل, 
لسن اين نتضية وجدن من يلقص: أمنال فده العقرة التهورلءة التو جاوت بها 
قريحة الشيخ البوطي , بل هو عندما يشير إلى أن الغزالي تأثر بأساليب 
الفلاضيفة ينفل. كلام العلماء قبلة من جهةء ويعتذر للغزالي من حهة أخرف : 
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ال سرك البلى البرسر التي تعصم الإنسان من العدوى بطرق ‏ 
مزجاة«, و كته - - ومن اشهرها الإحياء - تشهد بذلك (ولا ندري أينكر البوطي 
ذلك؟!):: وابن ثيمية في نقدة: يتهج المتهج الأعدل +فببين. أوهامه وأسنابها 
وعدرة قنهاء ون كر ها له فن محاسين : وتذكز اقوال العلماء فيه قلا يقبل ها 
جاء به دون نقاش مالستسا ا ٠‏ يقول عن الغزالي : 
» ولكن كان هو وامثاله -كما قدمت - مضطربين لا يثبتون على قول ثابت' لأن 
عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق , 
يقدر لهم شلوك ظريق خاضة هده الامة؛ الدين ؤرنوا عن الويشول آله 

عليه وسلم العلم والائفان وهم أهل حقائق الريمان: والقران., - كما قدمتاة 
- ؛ وأهل الفهم لكتاب الله والعلم . والفهم لحديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - وأقاء هذا العله بالأحوال والأعمال المناسية لدلك : كما جاءت به 
الرسالة. 
ولهذا كان الشيخ »أبو عمرو بن الصلاح« يقول - فيما رأيته بخطه - : »أبو 
حامد كثر القول قية ومنت فأما .هذه الكنب (يعتي. المخالفة للحق) ) فلا يلتفت 
إلبها ..وأما الرجل: فيسكت عنه:. وبفوض أمره. إلى الله« ,ومقصوزة : أنه لا 
يدكر بسوء, لأن عقو الله عن الناسي والمخطي وتوبة المذتب تأتي على كل 
ذيب :.وذلك.من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثالة :.ولآن:معقرة الله بالحسنات 
ا 2-0 الذتوي بالعصاتي ثاقي على فحقق الذنوب ,"قلا 
يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة, لاسيما مع كثرة 
الإحسان والعلم الصحيح , والعمل الصالح والقصد الحسن. وهو يميل إلى 
الفلسفة, لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية. 
ولهذا: فقة رذ عليه علماء العسامين «حتى اخص أضحايهة ابوركر بن الغربي: 
فإنه قال : »شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة, ثم أراد أن يخرج منهم 
فما قدر<. وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنيفه)” يوجد تصديق ذلك في 
كتبه. ورد عليه أبو بكر الطرطوشي , ورد عليه أبو الحسن المرغيناني ورفيقه 

رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار ونحوه , ورد عليه الشيخ أبو البيان , 
والشيخ أبو عمرو ابن الصلاح , ٠‏ وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي 
وغيرهما . ورد عليه ابن عقيل , وابن الجوزي , وأبو محمد المقدسي 
0 [مجموع الفتاوى 66-4/65]. 
يقول عن كتابه الإحياء: 

»و (الإحياء) فيه فوائد كثيرة ؛ لكن فيه مواد مذمومة , فإنه فيه مواد فاسدة 
من كلام الفلاسفه تعلق بالتوعيد والتنوة وة والمعاد, فإذا ذكر معارف الصوفية 
كان ممترلة من أخذ عدوا للمسلمين البسته ثباب المسلمين. وقذ انكر آئمة 
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الدين على »أبي حامد« هذا في كتبه: وقالوا: مرضه (الشفاء) يعني شفاء ابن 
وفيه احاديث واثار ضعيفة ؛ بل موضوعة كثيرة. وفيه أشياء من اغاليظ 
الصوفية وترهاتهم. وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين 

الغبادات فالاوت ما 0 ) للكتاب والسنة, اما هو أكثر مما د منه » ا 
اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه<. [مجموع الفتاوى552-10/551].. 
اللو ل ع اللا ا سمي ولي رسيم 0 
هذه الدنيا! وقوله كذلك : »بل شهد بنقيض ذلك ابن تيمية نفسه«! 0 ذكر 
الشيخ أبن شهد اين تيعية بتقيض ذلك؟! وما تبق من فقرة الشية فهو ضرا 
وحدة وتحدي »قبضايات« لا علماء. 

على أننا نضع شنا بين يدي البوطي ورساً :في القد يعتمهام. ابن قيمية لعله تقة 
به . فتهدأ نفسه وتعتدل . ويضعه نصب عينيه إذا كتب في المستقبل معلماً 
ومرشداً وناقداً. إذن : يكفر عن تحامله وأخطائه التي يقتحم فيها بدافع العجلة 
والموى. ولريب عندنا وعند. الشية أخ الرجوة إلى الخق خبر من التفادف فن 


ول 00 مما ينتقد على آبي :در الروق واعتذاره 
. ولمن ينتقد عليه شيء من العلماء. وذكره ما هو معروف عنه من العلم 

0 والمعرفة بالحديث والسنة ٠‏ وغير ذلك من المحاسن والفضائل : 

»ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة: وحسنات مبرورة 

وله في الرد على كتير .من اهل الإلحاد والبدع.: والانتضار لكثير من أنفل 

السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم , وتكلم فيهم بعلم وصدق 

وعدل وانضاف : لكن. لما التسن عليهم. هذا الأصل الماخوة ابتداة من 

المعتزلة. وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام وه 

بسبب ذلك من الأقوال كٍِ أنكره المسلمون من أهل العلم والدين ا 

ومنهم ‏ من يتمهم د لما وقع في كلامهم مق البدع والباطل ٠‏ وخيار عور 

, 5 

وهذا ليس كظظمهص] بهؤلاء, بل صتل هذا وقع لطوائف من أهل العلم 0 ' 

والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات؟ ويتجاوز 

السيئات , ((رَبَنَا اعَفِرْ لَنا ولإِحْوَانتا الّذِينَ سَبَقُوا يالإيمَانٍ ولا تَجعَل ف م 

غلا للّذِين معنو رين إتكَ رَءّوف 2حيخٌ) ) [الحشر 10). 

ولا زيب أن من احتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول #ضلى الله 
عليه وسلم- واخطا في بعض ذلك فالله يغفر له خطاه , تحقيقا للدعاء الذي 
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استجابه لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ((رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إن تَسِيتا أو أخطأنا)) 
[البقرة 286]. 

ومن اننع ظنه ونقواة اقأخذ بشع على.من خالقه بها وقع فيه ون خظأ علي 
صواباً بعد اجتهاده , وهو من البدع المخالفة للسنة, فإنه يلزمه نظير ذلك أو 
ا ا ل ال وا ل د 
1 ا 

الشنك. والارنيات + ولهذا تجد كثيرا مين المتاخرين من علماء الظوائف 
يتناقضون في مثل هذه الأصول ولوازمها . فيقولون القول الموافق للسنة: 
وينفون ما هو من لوازمه . غير ظانين انه من لوازمه ٠‏ وبقولون ما ينافيه , 
غير ظافين أنه ينافيه . ويقولون ,يفار مات القول الهناقي الذي يناقي ها أثيقوة 
من السنة, وربما كفروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته . فيكون 
مضمون قولهم : أن يقولوا قولاً ويكفروا من يقوله , وهذا يوجد لكثير منهم 
في الحال الواحد لعدم تفطئه لتناقض الفولين : ويوجد في الحالين , لاختلاف 
نظره واجتهاده. 

وسيب ذلك ما أوقعه أهل الالحاد والضلآل من الألفاظ المجفلة: التي يظن 
ل 1 وقد دخل فيها الحق والباطل 00 

بنقب عنها أو يستفصل المتكلم بها - كما كان السلف والأئمة يفعلون - 

---- تكلم بالألفاظ المجملة المبتدعة , كلفظ الجسم والجوهر والعرض 
محلل الحواوت وتخو للضه نانها يدون اوم يضوون السلع بيده الملريقة 
. وأنهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسوله , فوقع منهم من الخطأ 
والضلال ما أوجب ذلك , وهذه حال أهل البذع كالخوارج وأمتالهم : فإن البدعة 
لا تكون حفاً مخضا موافقا للشنتة, إذ لو كاتت كذلك لم تخف. على الناس 

ولكن تشتمل على حق وباطل , فيكون سايرا قد يكن الح امل 
مخطئاً غالطا,ٍ واما متعمداً لنفاق فيه والحاد. كما قال تعالى: ل حرو 
فِيكُم قا رَادُوكُمْ إلا خالا ولأَوْصَعوا خَلالكُمْ بَبْعُوتكُمُْ الفثتة وفِبِكُم سَقَاعُونَ 
لَهُمْ)) [التوبة 47]. فأخبر أن المنافقين لو خرجوا في جيش المسلمين ما 
زادوهم إلا خبالاً. ولكانوا يسعون بينهم مسرعين , يطلبون لهم الفتنة. وفي 
المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب لهم : إما لظن مخطئ, او لنوع من الهوى, 
أو لمجموعهما ؛ فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع 
هراف. ولهد ا بجاء في العديت عن التني - هلي الله عليه وسيلم ‏ أنه قال" 
»إن الله يحب النضر-الثاقذ عثد وزود النقيهات + وبحت العقل الكامل غنة 
حلول الشهوات«. 
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وقد أمر_المؤمنين أن يقولوا في صلاتهم : ((اهْدِنَا الصّرَاطٌ ا )6( 
صواط الوين انققت غلنهة 16 عبر المغمكوب عجوم ولا الضّالِين)) [الفاتحة 0 
فالمغضوب عليهم عرفوآ ١‏ الحو 0 0ك ا 0 عبدوا الله 8 
ولهذا تزه نبيه عن الأمر (وَالبّجُمٍ إِدَا هَوَى (1) ما صَلَّ صَاحِبُكُمْ وما 

)) [النجم 2-1], ل 0 ا عناتنا اتداهية واشكاق 
0 أَولِي الأَبِْدِي والأيْصَار)) [ص 45]. [درء تعارض العقل والعقل 2/102 
- 105]. 
صورة ابن تيمية كما رسمها البوطي : 
إنه لشيء مؤسف لي أن أجمع خطوط صورة ادن قدت كما تمتها ريشة 
البوطي الصناع:. وابررها للقراة: حى .يطلهعوا علي بهذا الفن الذي 
يضطلع به الرجل ويأخذ به نفسه, وبادئ ذي بدء فإني أهمس في أذن أذن الشيخ 
الوظي هفية لغلها تقيدة :في ذتياة::وهي أن قي هذا الصو - 
تفاقفة التلفان قد شاع هذا النوع .من الكناب» الذين. يكتبون لهذا ا 
ويغذون برامجه بإنتاجهم. فيكتبون قصصا وحكايات يستخدمها ويعتمدها منتجو 
هذه البزامخ-والمسلسلاتت: 
وقد كشفت في تصوير الشيخ لابن تيمية - رحمه الله - . هذه الموهبة النادرة 
في التصوير الذف يناسني اهداق أصضغات هقه الفسلسلات ومن قف 
وراعشي وبخاضة إذااكانة مادتها تتعليق: بشخصياثة إسلامية تاريخية: لها 
دور في البناء الاجتماعي والفكزي والعضاري للعسلمين:. فتراهم يفون من 
الكتابات أكثرها سطحية وتشويهاًء أو يتعاقدون مع »>خياطي« الكتابة الذين 
يكتبون :لا عن عبدا أو عقيدة: خلا غفيذة الارتزاق (والشية: النوظي لسن من 
هؤلاء) . فيسطون علي الكتب والمراجع, ويقصوزنر منها ما يناسب شروط 
العقد! ويفصلونه زياً على حسب الطلب , صيفياً أو يشتائياً. رجالياً أو نسائياً, 
طويلاً ضافياً فضفاضاً, أو قصيراً ممسوخاً. كاسياً عاريا. أو منتعلاً حافياً. 
المنه فلات تاولاء: شين المستفان مماءصورة به النوطي نقسن هؤلاء 
الكتاب: دعاوى ل وشوية معصوة وهوى غلاب 00 بالله. 
اللوحة الأولى : 
هذه مائدة الفلسفة مفروشة, مصفوفة أطباقها - بتنسيق وترتيب جميل 
وكد | فوتك. و حيدرت حلن 0 الناس , كل الناس , وفجأة يدخل صبي 
صغير طائش وإن شئت فرجل أخرق مجنون يذود الناس يمينا وشمالاً 7 
هذه المائدة, يريد ان يختص بها لنفسه فقط, لا يستفيد منهاء, بل »>ليعثو (3 


2 


بأطناقها كما بحب تكسيرا وتخطيها وتخليظاء بضع من هذا الطعاةه - 
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ذاك. دون مراعاة للأذواقق أو المراسم! وهو بين هذا وذاك »يصيح في كل من 
حوله<(4)!! 
هذه صورة ابن تيمية عند هذا الرجل الداعية الذي يحترم العلم والعلماء! 
»أما الثاني (أي 0 تيمية ) فقد تربى قلىئى مائدة الفلسفة يتناول منها ويعثو 
بأطباقها كما يحب, ونضيح في كل من حوله! يطردهم عن المائدة. ويحذرهم 
من أن يذوقوا منها مذاقاً, لأن كل ما عله طعام أسن«ضار غير حقير <١!‏ [ض 
63 
صورة طريفة مع أنها مزعجة: وبخاصة عندما يختلطٍ صراخ ابن تيمية - 
رحمه الله - بصوت الأطباق التي ينهال عليها تكسيراً وتفتيتاً. وقديماً قيل : 
ولوحة. ثأنية : 
أن تتعرض له ومسي مراك ع سر م سج 
البحر. والسلامة من أخطاره. فها هو يتطوح هكذا وهكذا مضطرباً تائهاً لا 
يدري كيف الخلاص, كشخص فقد دليله في مفازة مترامية الأطراف لا يدري 
أين طريق النجاة.. 
اقر].قول التوطي يقصية الثالي: وتامل * 
»والعجب الثاني ' أنه - وو العح در ون سمادير الفلاسفة وأوهامهم - لم 
بدح من هذه الأوهام والسمادرء بل أصابه بعص رشاشها 5 اصابة بعص 
من أخطار رشاشها؟ ومع ذلك فهو لم يتبنها ويعتقد بها من منطلق التثبت 
العلمي الجازم . ولكن تطوح في شأنها تطوح المضطرب ؛ وناقض نفسه في 
حديثه عنها مناقضة التائه وقع في مهمه لا يتبين سبيلاً للخلاص منه<« [ص 
3 . 


وبعد : 

فإن هذا الأسلوب الذي يكتب به البوطي ابن تيمية يناقض ما جاء في حاشيته 
على (وقفته مع ابن ثيمية) ص 158 والتى. يقول فيها : 

»ليس الهدف من عرض ما قد يؤخذ على ابن تيمية هناء تفسيقه أو تبديعه, 
كما فعل بعض خصومه.:, وإنما القصد أن ننيه إلى خطأ ما وقع فيه, ثم إلى 
اماس العدر لقمن خلال العتور علي نصوص أخري يناقض فيها بفسه في 
هذه النقاط التي أخذت عليه . 

لاك ال ل لس د نان الصطب امون اليه ا ل لي 
نفسه.ء إذا لا يعدو بعمله ذاك ان يكون كرر شيئا قد قيل من قبلء, ولم يات 
بجديد, ولكن الشيخ البوطي يأبى إلا أن يبذ الأوائل ببدواته وإبداعه. فيسخر 
ويتشفىء ويتعالى ثم يتواضعء؛ ويقدر ثم يعفوء ويدين المجرم بجرائمه الواضحة 
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الم + لقوظ إنسانيةة وفروسنة- رؤهي :ويفتس فى حيتياث القصية: لعلة بعتن 
على ما يجعله يتجاوز عن إنزال العقوبة الرادعة المستحقة. هذا ما تدل عليه 
ا لي ل 
المداعد.: 
1- هكذا في مجموع الفتاوى ولعلها : لا يوثق بعلم. 

2-زاهد الكوثري في مقدمته لكتاب > تبيين كذب المفتري« لابن عساكر. 
3- يراجع معنى يعثو في لسان العرب. و (يعثو) هذه أخت (ينغصون) التي 
وصف. بها الضعابة! 
4- اقرن هذه العبارة بالعبارة الواردة في كتابه [(ص 245 ]| : (فصاح فيه أن 
يخرج..)! والتي أشرنا إليها في مجلة البيان العدد السابق (36) ص 14 وليُعلم 
أن هذه ليست عربية صحيحة ولا فصيحة ولا لائقةء بل هي - لسوء 

حظنا - لغة أزقة يزين بها الشية أسلوية الزاقي! 


خواطر في الدعوة 

محمد العبدة : 
اذا اردت لدعوتك ان تكون قوية مؤثرة تجمع عليها الناس, يؤيدونها 
ويناصرونها, فعليك ان تكون واضحا في عرضهاء واضحاً .في عرض 
أهدافها, اذكر الحقيقة التي تؤمن بها ناصعة وبصورة حاسمة:, أما الغمغمة 
واتباع الطرق الملتوية . فهذا سيبعد الطريق ولا يؤدي إلى شري 
١‏ ب 0 هذا 0 أفراد الدعوة 0 يحب أن يكودوا 
0 ا 0 الأولى والمراحل ا الذي يؤدي ل 
التعثر والتخبط. 
لقد كنت الأهداق: المرحلية واضحة تهاماً فى السيرة التبوية, كان دعاؤم:- 
ضلي الله عليه وسلم- مركر] .وواضحا في البدابة«دعوة النانين حديعا إلى 
عبادة الله وحده , وترك كل ما يعبد من دون الله من أصنام وطواغيت وأهواء 
وشهوات ' ثم انتقل إلى مرحلة البحث عن مكان أمن للدعوة وأهلها, وان 
تكون منطلقاً للتمكين في الأرض. 
فيسر الله له أهل يثرب؛ ودخلوا في دين الله واتتقلت الدعوة إلى الذولة: ثم 
انتقلت الذولة من مرحلة الجهاد الدفاعي إلى مرحلة الجهاد : حتى يكون 
الدين كله لله. 
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إن هذا الوضوح والإصرار عليه جعل بعض العرب يعجبون بالدعوة وصاحبها, 
فإن الإصرار على الحق والدفاع عنه لا بد أن يوقظ الناس, وسيقولون لو لم 
يكن هذا الشيء حقاً لما دافع عنه النإس بهذه التضحية.. 

وهذا الإصرار يتلوه النجاح . وهذا أيضاً من أسباب إقبال الناس عليه . فإن ر 
الدعوة الحقٍ لا 1 أن تنجح ولو في بعض المراحل أو بعض الأحيان ((واللَهُ 
عَالِتٌ عَلَى أمْرِه)) , أما فشلها مرة بعد مرة, فهذا دليل على أن أفرادها لم 
يميزوا من المقصد والوسيلة, فيتسرعون حيث البطء أف ويظكون حيث تحب 
الاندفاع. 

وفي هذا العصر وحد زعماء من غير المسلمين وضعوا أهدافاً واضحة.: 
واستخدموا وسائل واضحة, وقد وصلوا إلى كثير مما كانوا يؤملون ٠‏ يقول أحد 
هؤلاء الزعماء: 

»لا يمكن لحزب سياسي أن يببقى قلىئ المسرح ويحقق النجاح إلا إذا 
كانت لديه افكار ومعتقداث صلبة وخظة عمل- واضحة< وتحن تقول أيضا لأءيد 
للعمل الإسلامي من خطة عمل واضحة. 


مراجعات في عالم الكتب 
بية إسلامية 


رق 
لأحوال العالم المعاصر 

إعداد . : غادل الشدي 

لاتزال المطابع تقذف لنا كل يوم بالجديد من الإصدارات, وطالب العلم حريّ 

به أن يكون له قدر من المتابعة مما يطرح في الساحة يمكنه أن يعيش 

عصره ويفيد من علم الآخرين وتجاربهم. وبين يدي كتاب جديد بعنوان (رؤية 
إسلامية لأحوال العالم المعاصر) للأستاذ محمد قطب. 

المقدمة : 

تحدث فيها المؤلف عن اشحية تكوين رؤى مستقلة للأمة الإسلامية, 
وآث الرؤى لها منطلقات إيديولوجية ' وبناء كل ذلك فتحديد الرؤية المتميزة 
مطلب شرعي. 

الفصل الأول : الجاهلية المعاصرة : 

ومهد له بتعريف للجاهلية وناقش من ينفي عن الجاهلية المعاصرة هذا 
الوصف. 

ثم تحدث عن جذور الجاهلية المعاصرة وارتباطها بالجاهلية الرومانية 
والاعريقية + وأنها استفاذت من الامة الإسلامية مغ العلم: إرادة الحياة , 
ومواجهة الظلم , واحترام العقل الإنساني ,. وعدم القداسة للبشر ,. وقد كادت 
تدخل الإسلام لولا تشويه الكنيسة له. ثم تحدث عن خصائص الجاهلية 
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المعاصرة , وأولها : إرث العقلانية عن الجاهلية الإغريقية والرومانية , وثانيها : 
تحكيم العقل في التشريع الذي نشأ عنه التمرد على حق الله في التشريع 
وعلى حكمته. والخاصية الثالثة : تحكيم العقل في منهج الحياة ؛ ونجحت في 
ذلك لكنها أخفقت في الأهداف. 

ثم تحدث عن السنن الربانية التي تحكم أوضاع الجاهلية المعاصرة . وأجاب 
عن تمكينهم بأن ذلك لهوان الدنيا على الله. وأن من سنته تعالى الإملاء 
للظالمين, ولغياب الحق عن الساحة, وأخيراً فالتمكين ليس بمجرد الكفر 
إنما بفعل الأسباب: ثم قارن بين تمكين الاستذراج وتمكين الرضا (الذي يكون 


للمؤمنين 
الفصل الثاني : السيطرة العالمية لليهود: 
وابشدا الفصل بالإشحارة إلى انهم لم فعودوا يخفون مخظظاتهم ءلم 
تحدت عن العقدة اليهودية في احتقار الآخرين واستعبادهم. وأشار إلى 
تلاث تماد من مكرهم (ما قام نه يولسن لأفساد التصزانية: اين نضا إشاعة 
الفاحشة). | 
ثم تحدث عن السيطرة الحالية لليهود, وبيّن أنهم يستغلون الأحداث ولا 
تصتفوتهابورتن كيف استغلوا تلات وسائل: الشورة القرسية وعغطفواامة 
خلالها سلطة الدين المتمثل في الكنيسة, ورجال الإقطاع ليحصلوا على التراف 
نم استغلوا النورة الضناعية الني اثروا من خلالها وحظموا القيم والأسرة 
00 والمجتمع عن طريق تخرير المرأة. .واخيرا استغلوا الثورة الداروينية التئ 
نية ن 
1 م أشار أر إلى أخوال البهوديين الكناب والشئة ب ووقة الله ووعيده ويوكيف أن 
لله مكنهم بحبل من الناس وعقوبة لهذه البشرية على كفرهاء وأن هذا 
ل مؤقت لا تلبث الأمة المحمدية بعده إلا أن تعود إلى الشهادة 
والقوامة: 
الفصل الثالث : أمة التوحيد بين الماضي والحاضر: 
وفيه قال : إن كل الأمم داعية إلى التوحيد في الأصل, لكنهم لم يسيروا عليه 
. كما سارت هذه الأمة. ثم قارن بين خيرية هذه الأمة وإدعاء اليهود أنهم 
شعب الله المختار, فأف هذه الخيرية لست تفضا عرقياً أو لجنس دون 
غيرهم :.وشي:خهرية بِحِكم الله عر وجل. ولها كان:ذوز هده الآمة الشهادة 
والقوامة تطلب هذا الدور الضخم ضخامة الأساس والإعداد. 
ثم أشار إلى بعض لمحات من التاريخ وهي : 
- الهداية للتوحيدقما من أمة حافظت: علي التوجيد كهذة الأمة . وكان من 
-- : الإيمان باليوم الآخر . وتحكيم الشريعة , وآن عاشت الأمة لم تعرف 
الإقطاع . وكانت أقل بلدان العالم جريمة. 
2 - كان الإسلام ميلادا جديداً للبشرية. 
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3 - كانت حركة التوسع الإسلامي حركة فريدة في التاريخ - مضموناً وأهدافاً - 
فحررت البشرية من الظلم . وقام فيها تجمع فريد على اساس الإسلام ركم 
اختلاف الأجناس والألوان. 
4 - قامت على يد هذه الأمة حركة علمية واسعة . صححت أخطاء الإغريق 
واكتشقك المهح التهروى, وقبل ذلك واهم مد قامت: علن: اساس 
العقيدة. 
5- قامت على يد هذه الأمة حركة حضارية ضخمة منبثقة من العقيدة . دون 
تناقض أو تعارض أو خصام.. 
6- أن الاسام قارو قن جواني كنورة من جاة الأمة في اتجاه مغاير للبيئة , 
فخول الذين أعتادوا القوضى وعدم الانضاط إلئ محتمع منضبط بدا من 
الصف في الصلاة والمواقيت وانتهاء بالدعوة والحرب والسلم. 
عدا الإسلامية في جسيرث الكثير من المفسلمين إلى شغائر ومظاهر هامدة. 
الفصل الرابع : ماذا خسر العالم بانحطاط | 
وقد استعار هذا العتوان من كتاب لأبي الحسن التدوى : ورثن .في هذا الفضل 
كيف أن العالم خسر كله بانحطاط المسلمين. ففقد النموذج الصحيح حين 
برزت أوربا (النموذج الفاسد) , ولو بقيت الأمة على ما هي عليه لما برز 
النموذج الفاسد. ولقامت الثورة الصناعية في الأمة الإسلامية. وحينئذ تسلم 
من الربا الذي توصل الغرب من طريق إباحته إلى أن استقر عند الناس أن 

الدين يهقف عائقاً عن التقدم. وهكذا كانت ستسلم من تجرير المراة وما 
عاقب ذلك من فساد في القيم والعقائد والأخلاق. 
توقعات المستفيل - 
وتحدث في هذا الفصل عن سقوط الأنظمة الجاهلية الشرقية والغربية , 

وإفلاس جميع النظم في تقديم ما يسعد الإنسان. وذكر أربعاً من نقاط الخلل 
تتضف بها الجاهلية المعاضرة: والإتسلاض منها بريء. واشار إلى أنه عتدفا 
نقول : إن المستقبل للإسلام , فلا يعني إهمال الجهد والبذل. وركز في آخر 
المبحث على العناية 000 الجادة , والشورى, والنظام , وحذر في آخر 

ك العلمانية وا 


عبد العزيز القارئ 1 
ما معنى قول الصحابي: »تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن«, ما المقصود 
بالإيمان هنا؟ وكيف يكون قبل تعلم القران؟ 
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حملنا هذا السؤال إلي الدكتور عبد العزيز القارئ, الأستاذ المشارك في 
الجامغة الإشلامية: فاجاب: مشكورا : 
روى الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
لقد عشنا برهفة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن, وتنزل 
السورة فيتعلم حلالها .وخرافها, وأوامرها وزواجرهاء وما ينبغيٍ اث يهقف عنده 
منها: ولقد رايت رجالاً يؤتى أحدهم القران. قبل الإيمان::فيقرا ما بين فاتحة 
الكتاب إلى خاتمته: لا تذرىق ما اهره وما زاجره, وما ينبغىي ان تقف. غلدة: 
ينثره نثر الدقل. 
شوم من هذا الكين ضخضا من أهم مغالم مدهع الضحابة :في تلفي الدين : 
أولآً : لايد من التعلم قبل العمل , قالعلة قبل القول والعمل .هذه قاعدة 
إساييية في منهج السلف يكررها علماء هذا المنهح ويؤكدون عليها, وتجدها 
عنوانا بارزاً في صحيح البخاري. قد يقول قائل : هل نعطل العمل والدعوة 
والجهاد حتى نتعلم ؟ التعلم نفسه عمل؛ إنه بداية الطريق . ألم تسمع قول 
الثبي عضلي اللة عليه وسلمء:: 4 من: نلك طرريفا ولتمس يم علها سيل الله 
له به طريقاً إلى الجنة« , فماذا تريد غير الجنة؟ وبداية طريقها العلم , أما إذا 
غلبتك العجلة , فبدأت الدعوة والجهاد بغير علم , فإننا نخشى عليك ألا تصل 
إلى الجنة, نقول هذا وتكرره في هتاسبات كثيرة بقدة متها شفقة على أولئك 
الذيق لم تفهموا المتهح الضحيح :ولا يحاولون فهضه» إنهم بتعبون: الامة: ولا 
يخدرمون الدعوة, لماذا لا يتعلمون اولا لآ !. 
تانيا: في عملية التعليم. : العقيدة (أولاً): وفي التي عبن الضخابي عنها بالإيمان 
ب.وهذًا أمرواضة» فالتصورات الاساسية إذا ل تكن صحيحة. : فكل:ما سين 
عليها سيلحق بهاء هنا في هذا الحديث يرتب الصحابي على فهم الإيمان فَهِمَ 
سائر أحكام الدين . كما يرتب العكس على العكس. ثم إننا نتساءل؟ إذا لم 
تكن غاية المسلم هي معرفة الله وعبادته فما هي غايته؟ هل هناك هدف 
أغلى وأهم من هذا للفرد والجماعة؟ إذا لم نعرف ربنا معرفة 
فما فائدة جهودنا المتراكمة؟ وإذا لم نعبده عبادة صحيحة, فما هي الحكمة 
من جهادنا؟ لماذا لم يَفرَق بعض الدعاة إذا ذكرت صفات الله؟ لا يريدون 
أن يعرفوه؟! لغاذا يخاف. بعض الدعاة هن تعليم الناس توحيذ العيادة؟ بل 

٠‏ من تعلمه؟ ! ألا يريدون انر يعبدوا ربهمه ؟! 


أحسنهم حالاً من بدأ يتعلم القرآن ونسي الإيمان, أي ذهب يتعلم أحكام الدين 
في التشريع ونسي الأساس , وهذا كله انحراف عن منهج الصحابة الذي 
ومن التبى + :ضلى. الله عليه وتسلفة: 


فكو 
بين المفكر والمختص 
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د تيك لاريم ار 
يزداد تشعب العلوم 56 بعد يوم/ ويصبح الفرع فروعا, ويتولد من العلم 
الواعة علوم وتففجر الضعرفة تبعة الأغداد الضحمة من ٠١‏ الذين 


يعملون. في. معالات البحت العلمي. ونيجة الوسائل الكثيرة المتاحة ليم: 

وعلى راهما الحاسي الالى. 

والى جانب هذا فإن العلم ففنسة :ضار يفرر مفشكلات: جديةة: نوضف 

كثر منها بانه مصيريء ويتقدم العلم ويزداد تشابكه مع العلوم السياسية 

والأخلاقية! مما دفعنا إلى تسليط الضوء على هذه القضية. 

من هو المفكر؟ 

يمكن ان نقول بإيجاز: إن المفكر هو من يملك رؤية نقدية ينقل من 

خلالها ل إلى حس الناس وأعصابهم . ؛ لتصيح إحدى 

الاستش عار عن 0 ٠‏ فيرىه 6 لا برا الناس , ٠‏ فينذرهم ويوجههم ل 

الفلاح. وكثيراً ما تكون حياة المفكر قلقة , بل قد يدفع حياته ثمناً لما يحمل 

من فكن ]د ان العفكر كنيز[ ماايكون شابقا المعاضريه + وهذا يجعل دراك 

أبعاذ ما يفول غير متسر لأكترهم , كفا أن نما يخدته من انستيصار 'في 

مشكلات أمته يتعارض مع مصالح فئات في المجتمع, تقتات من وراء وجود 

تلك المشكلات, مما يثيرها عليه, ويجعله هدفاً لها. وقد يكون المفكر متخصصاً 

في أحد فروع العلم , وقد لا يكون. وقليل أولئك الذين يتقنون تخصصاً ما ثم 

تكون لهم رؤية مجتمعية شاملة. 

أما المختص فإنه يكون - في الغالب - متبحراً في علم من العلوم التطبيقية أو 

الإنسانية. فهو لا يصدر عنه إلا ليعود إليه . وكثييً! ما يكون المختص فاقداً 

لاوعي الاجتماعي» اذ إن التخصصات في جالة من التوسع المستمن كما 

أن مشكلاتها في ترايد مسثمر, ومهما بذل المرء من جهد بغية إتقان 

تخضضة وعذ: أن التراكم المعرفي بتعدة عن غابته قلك: وهذا يقتضي منه 

المريد من الاتهماك فيه . والمريد من البعد عن مشاكل الحياة النوفية, 

وبالتالى فهو ستعة باستعرار. عن الرؤية الشاماة: 

وحياة المختص - في الغالب - - أقرب إلى السلامة والاستقرارء لأن الفئات التي 

سلبية ال 

ويمكن أن يقال : إن المختص يشبه طبيباً في قافلة كبيرة, فهو لا يعرف 

الكثير عن أهداف المسيرة أو محطات التوقف , إذ إن معالجة الأعداد الكبيرة 
من المرضى تستغرق كل وقته. أما المفكر فهو قائد القافلة الذي عنده 

معرفة تامة بكل المشكلات الكبرى التي تواجه القافلة, كما أن مخطط السير 


متخصها 
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واضح لذيه تعاماء وهذا:فى العاليئ يجغله لا كمكن:من معرفة ا لتفاضيل 
الدقيقة لكل شؤون الرحلة, ولماذا يهتم بذلك وهناك المختصون الذين 
يعملون على علاجها وتسييرها. 
التخصص ومشكلاته : 
يحب ا ابتداء أن مجالات التخصص آخذة في التفرغ 56 بعد يوم 
والباحثون يشعرون بضيق المجالات التي يعملون فيها وميلها إلى شدة 
التخصص : وهذه الحال نفسها هئ التي ادث إلى التراكم المعرفي الضكع 
الذي نراه اليوم حتى إن بعص المولعين بالإحصاء يقولون إن المعرفة 
تتضاعف فيما بين كل عشر سنوات ل ان 
ممكناً لولا التخصص الدقيق والدقيق جداً. لأنه وحده الذي يسعف في ر 
سقف المعرفة, وهو وحده الدى أدى إلى وجود كل هذه الجارات لي ا 
والذين يحاولون إظهار أنهم على معرفة موسوعية يعرضون - في الغالب - 
مقاومات ناقصة أق مزيقة لان زمان المعرفة الموسوعية قد انتهى. 
ولكن لابد.هنا من: القول * ان هاا ثم من إنجاد علفهي لي وزمام 
والنفيين 53-7 وجد من أجل خدمة الإنسان وتحقيق سعادته , 
المختصين أن يتأكدوا من أن تلك الإنجازات حققت أهدافها, 5900 كن شين 
من أن السام لتدمير ر إنسانية 0 ٠‏ بل وجوده كله!! 
فقد كآن من المعروف قبل الحرب العالمية الثانية أن العلماء الألمان قطعوا 
شوظ]ً 1 في محاولة استغلال المعرفة النظرية المتعلقة بالتركيب الداخلي 
للذرة: وكان من المسلم يه أ هذه المحاولات ستسير في المجال العسكري 
. وكان هناك خوف من أن تستغل الطاقة الهائلة التي تتولد عن انشطار الذرة 
في تدمير الإنسان على , يد هتلر الزعيم النازي . ومن ثم فإن مجموعة من 
العلماء الفارين من جحيم النازية إلى أمريكا طلبوا من الرئيس (روزفلت) 
رئيس أمريكا انذاك تخصيض الأموال والوسائل اللازمة لإنتاج القنبلة الذرية 
قبل أن يتمكن: العلماء الألمان.من صنعها وجعلها في يد حاكم مثل تلر 
يستخدمها في فرض قيم معادية للإنسانية, وكان في ظنهم أن حيازة أمريكا 
لها سوف بردع هتلر + فيما لو امقلكها - عن استخدامها. وتم ذلك في :هدة 
قصيرة حين أجريت أول تجربة ذرية في عام 1945 في صحراء نيفاداء 
ولم تمض سو ى فترة قصيرة حتى ألقيت أول قنبلة على (هيروشيما) في 
اليابان في الثامن من آب عام 1945 , وأعقبتها بعد أيام قنبلة أخرى على 
): نغازاكي) مما عجل بالاستسلام النهائي لليابان. 
وقد كان:من رأي الغلماء الذين اخترعوا القتبلة الذرية أن تجرى تجربة 
دؤلية أقام فندويين فين مجعلق لذن العالم لاظلاعية على فذى القوة 
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التدميرية للقنبلة, ويطلب _من اليابان أن تستسلم على هذا الأساس, ولكن 
الحاكم_السياسي لأمريكا آنذاك, وهو الرئيس (ترومان) كان له رأي حو 
و إلى السلام. لتر ا ع ل أن تيو د 
كيفية استخدام علومهم وتطبيقاتها حيث إن الشركات والمؤسسات الكبرى 
هي التي تنفق على أبحاث العلماء في الغرب , كما أن الدولة في 
المعسكر الشرقي ترعى العلماء وتنفق عليهم: مما يجعل إسقاط حقهم 
في التحكم فيها أمرأً مسلماً به مسبقاً. 

الأمم تولي ثة م 0 وربما تحلونهم على القيام بتشكيل 
هؤلاء الأمال ف كبر من الأحبان بكرم ينظرون إلى المشكلات , 
عليهم ؛ ومن ثم فإنهم عاجزون عن تأمل الأمور من منظور شامل. ومن هنا 
فإن المجتمع 0 ما بلجا إلى السياسيين. والشخصيات العامة لاضلاح ما 
أفسده | ن. 

ب د ل ا 0 
شرائحهم العديدة, ومن ثم يعجز غالبا المختصون عن قيادتهم وتحسس 


تهم. 
وقد غرلت الشخضضات الفغلفة أصحابها عن طبيفتهي الإنسارية حين تحول 


الغلم على أيديهم إلى محضوعة.من الاعراءاث التي تقنضي تدرييا وتعليهاً 
مكتفا: ومن ثم فإن المختص تباعد تذريجياً عن روية الصورة الكلية. للحاة: 
كما أن العلم وفق هذا المنهح يففد 0 من اهم وظائفم وهفي فقه 
الذات والعودة إليها واستكناه أغوارها ((وفي أَنَفْسِكُمْ أقلا تبَصِرُونَ)) 
[الذاؤيات:21]: ومن ثم فقذ بر اتجاه يدعو إلى ضرورة خروج الغالدم 
من تخصصه إلى تخصصات أخرى قريبة منه تتكامل معه وتثريه , نشات 
ذعوات. للعلماء التطبتقوين أن بمرعوا في الدراضات الإقمانية: .وان يعابرنيوا 
المشكلات اليومية لمجتمعاتهم . - ولو بمقدار - حتى يحدث التوازن في 

وهذه المشكلات هي مشكلات الباحث في الغالم المتقدم مادياً: أما 
المختصون عندنا فلهم إلى جانب هذه المشكلات مشكلات اخوى من نوغ آخن: 
حيث إن الباحثين في ميادين العلوم التطبيقية مازالوا إلى هذه اللحظة عند 
العلوم , أما التطبيق فإن الأوضاع في العالم الإسلامي لا تساعد على التطبيق 
الضحيخ , ولذلك فان.من استطاع:من الباخنيق الفجرة إلى الغرب هاجن: لبحد 
هناك المجال الرحب لتطبيق النظريات التي توصل إليها. وليضاف إنتاجه بعد 
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ذلك للحضارة الغربية, ومن لم يستطع الهجرة توقف النمو العلمي لديه , ثم 
تراجع ؛ لأن العلم لا ينمو إلا بالتجربة والتطبيق. 

حيث إن عذم تنظيم المعرفة لذيتا بالشكل. المناسب واتعدام 6 78 
الباحثين جعل كثيراً منا يجاهد في غير عدو وذلك لأن البناء المعرفي أشبه 
شية ببناء ذي علوابق + مع فارق واحدهو أن العلفاء كلما انتهذا من بناء 
طابق: مغرقي اتتقلوا إلية وتركوا بها تخته-فارعاً ليشكل أسنانين البناء 
ومنطلقاته , وهذا هو التراكم المعرفي. والمشكلة أن كثيراً من الباحثين لدينا 
يرفضون الانتقال من الطابق الأول إلى ما فوقه , إما لعدم إدراكهم لضرورة 
الانتقال ..واعا.لعجحرهم عله , واما لعدم .مغرفتهم أن هناك طوايق أخرق 
فوقهم. كهدا ما تكله علد القول إن المغرية عند كلير عن باجا تكد ضقة 
التراكم البوم. 

إن كيرا ممن تملك أفضل الفقول لدننا مشغولون بشر كن ترائية أو كتابة 
بحوث كتب خير منها من أكثر من قرن من الزمان ا م د 5 
الحاجة إلى تكرار غير مفيد!! إن ها يفعي العمل فيه في :ميادين العلوم 1 
الإنسانية هو كل ما يمثل إضافة للذات , أو يساعد في حل مشكلة واقعة أو 
متوقعة : وما عدا ذلك فهو هدر لحلاقات الاعة امس الحاجة إليها. 

ولا يقف الأمر عند هذاء بل يتجاوزه إلى أن بعض المختصين يفني عمره في 
حفظ مسائل وقراءة أبواب لا يحتاج إليها الواقع المسلم في شيء , ولو أنه 
التفت إلى واقعه , ثم أعمل النظر فيما يحتاج إليه ذلك الواقع. من فقه, 
وفهم, وتفجير للنصوص . وقراءة للتاريخ, لاستطاع عمل الكثير لهذه الأمة. 
ومن هنا يري يعض المفكرين أنه:لا يمكن تلمية فقه الأولويات:, وفقه 
الموارنات في وضع خضاري شديه التعقبد» إلا إذا افتلك المختصون رقية 
شاملة. وعرفوا! مواضع أقدامهم , من خلال معرفة الواقع المعاش والواقع 
التاريخي , ومن خلال الانفتاح على الأنشطة الحياتية المختلفة. 


5 عقيدة : 
الشرك الأصغر تعريفه وأنواعه 
عبد العزيز بن محمد عبد اللطيف 
اك لس عي اا ل 
((إنَ السُوْكَ لَظْلَمٌ عَظِيةٌ)) [لقمان 13]. 
رلعا سل رسول الله -صلى الله هلبه وسلمه يفن أي الدبي أعظم فيقال: أن 
تجعل لله ند] وعى خلقكف رواه التخارى ومسلم. 
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ولذا فإن الشرك وحده لا يغفره الله تعالى ((إنَّ الله لايتقفز أن ثنا نَسَدَكَ بو)) 
[النساء 8 ومن ثم فهو محبط للأعمال الصالحة ((ولَوٍ أَسْرَكُوا 0 امم 
كانُوا يَعْمَلُونَ)) [الأنعام 88]. 
العيد ونا من أبماك العاد لسر الل جعالت 
والأآخر هو الشرك الأصغر, وهو موضوع هذه المقالة, وهذا الشرك من 
الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى دراسة وافية: نظرا لخطوريه وسدة 
وعيدة ‏ خيك خاقة رسول الله #ضلى الله عليه وسلمء على صحابته - أكمل 
الأمة إيمانا رضي الله عتهم +:ولكترة من وفع فيه من ا لمستلفين + قلا يكاة 
أخدة نكو فته إلا,من عضع الله وارجو مين الله تعالي التوفيق: في. عررض هذا 
الموضوع المهم الخطير للأخوة القراء, وهو جهد مقل سعى في جمع كلام 
أهل العلم في هذا الموضوع من خلال العناصر التالية : 
أولاً-. تعريقه - : 1 
يمكن أن تعرف. الشيرك سر : (ما أتى في النصوص أنه شرك , ولم 
يصلٍ إلى حد الشرك الأكبر) (1 
الأكبر. 'منها: اصريح النص عليه كقولة “صلى الله عليه وسلم- : > إن أحوف 
: الرياء« روآة أحمة 
كم الأضفر أن نأتئ منكرا غير معرف دقان جاة مغرفاً 

ب "آل" دل على أن المقضود به الشرك المخرج هن الفلة(2) : ومن ذلك قوله 
"صلى الله عليه وسلم- »إن الرقى والتمائم والتولة شرك« رواه أحمد وابو 
داود 
ومن الدلالات ايضا على الشركة الأصغر ها فههه الضحابة من النص » 
فالصحابة أعلم الأمة بمعاني نصوص الكتاب والسنة, ومثاله حديث "»الطيرة 
شرك, وما هنا الآء. ولك الله يذهبه بالتوكل<" رواه أحمذ والترمذي. 
فإن اخر الحديت على الضعح هومن فول اين مسهود ترصي الله قلف 
ومعناه : وما منا إلا ويقع له شيء من التطير. 
ومن .ذلك حذيتث رشول الله -صلي الله عليه وإشلفء #من خلف. يغير الله :ققد 
أشرك« رواه الترمذي وحسنه , فقد فسر ابن عباس رضي الله عنه- أن 
الحلمع يغير اللة كاه وإلذي يعتبر شركاً أ لد 
عبان عن قوله 98 ((قلا تكِعلوا للَّهِ أنداداً وَأَنتْمْ تَعلَمُونَ)) [البقرة 22]: 
»الأنداد فو الشرك أحفى من ديوب التمل على صفأة 5 في ظلمة الليل , 
وهو أن تقول : والله . وحياتك يافلان . وحياتي. 2 رواه ابن انق حاتم. 
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والشرك الحخفي يعتبر شركاً أضغر : حيك قشر الرسول: -صلى الله عليه 
وسلم- الشرك الخفي بالرياء. والذي يعد شركاً أصغرء وإليك الدليل عن أبي 
سعيد الخذرى رهضي الله عته- مرفوعا : #الا أخب ركف بما هو اخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا : بلى! قال : الشرك الخفي , يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل« رواه أحمد. 

وعن تتتداد بن أويين قال : كنا نعة الرياء على عهد .سول الله عضلى الله علية 
وسلم- الشرك الأصغر« رواه الحكم وصححه (3). 

ومن هذه الدلالات أن يفسر الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا الشرك الذي 
جاء في نص بما يوضح أن المراد به ما دون الشرك الأكبر. ومن ذلك حديث 
معاوية الليثي مرفوعاً : »يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً من 
رزقه : فيصيحون مشركين يقولون ا ا 00 
ا ا ا موي ا 000 
رسول اللة-صضلي الله عليه وسلم -ضلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء (أف 
مطر) كانت من الليل : فلما انصرف أقبل على الناس , فقال : »هل تدرون 
ماذا قال إريكم؟ 5 : الله اورسوله أعلم ؛ قال: أصيح من عبادي مؤمن بي 
بالكوكي: وفي ل ان 0 برل 
شاكر ومتهم كافر. قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد«:صدق نوة كذا 
وكذا<. 7 

ومن الشرك الأصغر ما يكون شركاً بحسب قائله ومقصده () 4), فمثلاً الحلف 
بغير الله تعالى - في حد ذاته - من الشرك الأصغر (شرك الألفاظ). لكن إن 
قصدءقائله تعظيم غين الله تعالئ كتعظيف الله تغالي.مثلاً فهذا شرك أكبر. 
ولا أنسى أن أشير إلى أن الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- قد 
عرف الشرك الأصغر يما بلي : »كل وسبلة .وذريعة يتطرق منها إلى الشركة 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة<« (5). ويبدو لي 
والله أعلم أن الحد السابق للشرك الأصغر أكثر دقة وانضباطاً من هذا الحد 
الذي لا يمكن تمييزه وحصره. 

ثانيا: الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 

إن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه الخ سل الإسلام فم الوا والتخليد 
في النار بار عراس د وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك ؛ فلا 
يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام , ولا يخلد في النار. 

كما أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال , بينما الأصغر يحبط العمل الذي 


قارنه . 
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وتبقى مسألة - هي محل خلاف - وهي هل الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة 
كالأكبر أم هو مثل الكبائر تحت المشيئة الإلهية؟ 
0 .من قال : إن إلشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوية 
لعموم الآية : ((إنَّ الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ يه)) . لكن يدخل تحت الموازنة 
بخلاق الأكبر الذي يحبط كل الأعمال كما سبقا . فإن حصل معه حسنات 
راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار (6). 
وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يميل إلى ذلك حيث يقول مثلاً : 
»وأعظم. الذنوي.عتدة الله الشرك:نة وهو سبحاته لا يغقر أن يشرك. به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء, والشرك من جليل ودقيق , ٠‏ وخفي وجلي«( 7). 
ويقول بعبارة أصرح من السابقة : »وقد يقال : الشرك لا يغفر منه شيء لا 
أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن . وإن كان صاحب الشرك [أي الأصغر] 
يموت مسلماء لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه ٠‏ وإن دخل بعد ذلك 
الجنة<«(8). 
لكن يفهم من عبارات ابن القيم أن الشرك الأصغر تحت المشيئة. حيث يقول 
-رحمه الله- : »فأما نجاسة الشرك فهي نوعان : نجاسة مغلظة ونجاسة 
مخففة, فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فإن الله لا يغفر أن 
يشرك به . والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء«(9 
0 يقول : »الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا 00 (10)« إلى أن 

ل : »واما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق ( (11غ» 
ا ل ل د ل ا 00 أنقل بعضه : » من 
لحظ إلى عموم الآية [يعني قوله تعالى : ((إنَّ الله لا يَعْفِرٌ أن 1 0 5 
وأنه لم يخص شركاً دون شرك , أدخل فيها الشرك الأصغر, وقال . 

يعفر بل لآ بد أن بعذب صاحبة ا 7 0 
القائلين بهذا لا يحكمون يكفره بولا بخلودة: في النآر توالما يقولون * يعدب 
عذاباً بقدر شركه , ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. اما من قال : إن الشرك 
الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية , وإنما هو تجت المشيئة , 
ا لان ((إله قن شرك الله فَمَدٌ حَوم الله عَلَيْهِ الجِتّ 
ومَأَوَاهُ الثَارٌْ)) [المائدة 72]. فيقولون : كما أنه بإجماع الأئمة ان الشرك 
لأصغر ل مدعل في تلك الي وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: ((لَيْنْ أشركت 
لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ)) [الزمر 165]؛ لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال 
كلها . ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر. 
ويؤيد قولهم أن الموازنة واقعة بين الحسنات والسيئات التي هي دون الشرك 
الأكبر ؛ : لذن المترت الأكدر لذ مواق بعت ين 0 ؛ فإنه لا يبقى معه عمل 
ينفع«<(12). 
ثالثا : أمثلة الشرك الأصغر وصوره : 
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الشرك الأصغر قد يكون ظاهراً جلياً: وربما كان خفياً دقيقاً. كما أنه يكون في 
الإرادات والنيات . ويكون في الأقوال. والأفعال. 

- فمن أمثاة هذا الشرك : التطير: وهو التشاؤم بالطيورء: والأسماء, م 
والبقاع وغيرهاء فنهى الشارع. عن التطير 0 . قال تعالى: ((ألا 
إنمَا طائِرَهم عند الله ولكِنّ اكتَرَهمْ لا يَعلمُونت) ) [الأعراف 101 

وقال -صلى الله له عليه وسلم- : »لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر « . وعن 
ابن مسعود مرفوعا : »الطيرة شرك« م" ابو داود والترمذي. 

إن التطير سوء ظن بالله تعالى, وتعلق باسباب موهومة.. ومن ثم فإن 
التشاؤم .إتما سوفي نفسن الشخص المتشائم لا في الشيء المتشائم متة + 
ماكو كي ع ع دي ساي ا ع ل 
قال معاوية بن الحكم السلمي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

أناس يتطيرون. فقال : »ذلك شيء يجده ع سد ساك رواه 
مسلم. القد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب القال وركرة الظطيرة: 
لأن الفال الحسن إنما هو حسن:ظن بالله تعالىئ, ودون تعلق للقلب بغير الله 
0 والسرور وتقوية النفوس , وموافقة الفطرة إلى ما 
وقد جاءت الأحاديث في بيان علاج ذلك منها : »من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك . قالوا : فما كفارة ذلك؟ قال : أت تقول : اللهم لا خير إلا خيرك , 
ولا طير إلا طيرك . ولا إله غيرك« رواه احمد. 

ولأبي داود عن عقبة بن عامر قال : »ذكرت الطيرة عند رسول الله -صلى 
0 فقال : »أحسنها الفأل ولا ترد مسلما . فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت , ولا يدفع السيئات إلا أنت ؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بك<. 

إن هؤلاء المتشائمين والواقعين. في شَرَك هذا الشرك الأصغر إنما هو لظنهم 
أن التطير سبب في حصول نفع أو دفع ضر, ومن ثم فإنه يتعين على المكلف 
أن يعرف في الأسباب ثلاثة أفيور : 

والطيرة ليست كيذلك, ار وأما 0 
سببا ماديا معهودا في حصول المقصود,ء ومن ثم فلا بد من إبطال التطير 
وإلغائه. 

ثانياً : آوالا يعتمد الغيد علبها نيل يعتمة على فتسييها ومقدرها مغ قيامة 
بالمشروع منها وحرصه على المنافع منها. 

ثالثا: ان يعلم ان الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره ولا خروج لها عنه (13). 
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ومن أمثلة هذا الشرك, شرك الألفاظ, ومنه الحلف بغير الله لما جاء في 
الأحاديث الكثيرة من التحذير من ذلك, ووصفه بأنه شرك, ومنه قوله - صلى 
الل وسار »من خلف: بغير آللة فقد كفر أو اشرك« رواه احمد وابة 
داود 

وكذلك حديث ابن عمر مرفوعاً : »إن الله ينهاكم أن تحلفوا يآبائكم, من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت « أخرجاه, وعن بريدة مرقوعا : » من حلف 
بالأمانة ر فليس منا< رواه أب داود, وقد جاءت كفارة ذلك من حديث أي هريرة 
فرفوعا :»من حلف باللات: والعرى قليقل؟ لا إله إلا اللف« رواة البخاري 

5 

ومن شرك الألقاظ مااورة عن ابن عباس في قوله الى زرفلا فكوا إله 
أنداداً)) [البقرة 22], حيث قال -رضي الله عنه- : الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل على صخرة سوداء في ظلمة الليل, هق أن تقول: والله 
وحياتك يافلان, وحياتي, وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في 
الدار لأتى اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت, وقول الرجل : 
لولا الله وفلان . لا تجعل فيها »فلان« هذا كله شرك. رواه ابن ان حاتم. 

ومن الشرك الأصضغر :الشرك الحقي ؛ وهو الشرك فى الارادات والتيات:: 
ورحم الله ابن القيم عندما يقول عن هذا الشرك : »فذلك البحر الذي لا 
سال له ونك من بتكو هط مهن ارا دمل قير وت الله بتر نوف ني 1 غير 
التقرب اليه وطلب الجزاء منه ققد أشرك فى نيته واراثه«:. 

ومن هذا الشرك : وسير الرناء. 4 لغوله -صلي الله عليه وسلفة 62 إن شير 
الرياء شرك« رواه ابن ماجه وأما الرياء المحض فهذا من النفاق الأكبر 
المخرج من الملة . كما ذكر ذلك ابن رجب -رحمه الله- في جامع العلوم 
والحكم, .وقة سحي رشول آللة:-ضلي الله عليه وسلم-> الرياء شركا خفياً. 
وسهاة شرك السترائرء فعن أبن ستعية .مرقوعا : »آلا أخبر كه يما هو اخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا : بلى. قال : الشرك الخفي يقوم 
الرجل فيصلى و فيزين صلاته لما يرى من نظر 0 رواه أحمد. 


وخر 

. فذلك 0 3 0 خزيمة. 

إن الرياء داء عضال , وآفة عظيمة تحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على 
الإخلاص. ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والاستعانة بالله على دفعها( 
14). 

وكما قال الطظييي عن الرباء :»هو فن اضر غوائل النفس :.وبواظن مكائدهاء 
يبتلى به العلماء والعباد. والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة, 
فإنهم مهما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات ؛ وصانوها عن الشبهات 
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عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة, الواقعة على الجوارج . _ 
فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل , فوجدت مخلصاً 
من مشقه المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ٠‏ ولم تقنع باطلاع الخالق 
تبارك وتعالى, وفرحت بحمد الناس ٠‏ ولم تقنع بحمده الله وحده , فأحبت 
مدحهم » وتبر تبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقعديمه في المحافل تقاضابت 
النفس قي :ذلك أعظع اللذاف :.واعظم الشهوات .وهو يظن ان عبات بالله 
تعالى وبعبادته . وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول 
النافذة: قد انث اسمه عند الله من المناقفين :وهو يظن. أنه عند الله من 
غيادة المقزيين :+ وهذة :مكيدة للتفس لا بسلم فنها إلا الضديفون. ..ولذلك 
قيل : »اخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة<«. 

تقول عهر بن القطاب «رصي الله عند : »قمن خلصت تبتة قن الحق وله 

على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس , ومن تزين بما ليس فيه شانه الله ( 

5 

وقد أرشد نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى علاج لهذا الشرك ؛ فقد جاء 

في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال : خطبنا رسول الله -صلى الله عليه 
سلف ذات بو فقال : »أيها الناس اتقوا هذا الشرك , فإنه أخفى من دبيب 
النمل , فقيل له ير 1 كا 

008 رواه أحمد(16). 

الهوامش : 

1- انظر حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على كتاب التوحيد ص 50. 

2- انظر اقتضاء الصراط المستقيم 1/208 

3- أكثر هذه الذلالات استفدتها مما كتبه الشية عايض القرتي في رمالتة 
#الماجستير« : .ضوابط التكقير عند أهل الستة - جامعة أم القرى يمكة خ 
ص 258-257 , وكتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي 
ض 1583 

4 - انظر مدارج السالكين 1/344. 

5- القول السديد في مقاصد التوحيد ص 43 ؛ انظر كتابه سؤال وجواب في 
اهم الفيفات ض 18 

6- انظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص 1-50ه , وانظر الدين 
الخالص لمحمد صديق 1/388, وقد أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
كتاب التوحيذ باب:-من الشرك لبس الحلفة إلى أن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر 

7 جام الرسائل 14. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


8- الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) ص 146 , وانظر رسالة البيان 
الأظهز لعبة الله بن عبة الرحمق ابي يطين ض 10 :.ؤانظن تيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد ص 98. 

9- إغاثة اللهفان 1/98: وانظر الجواب الكافي ص 1/77. 

0- مدارج السالكين 1/339. 

1- المرجع السابق 1/341. 

2- عن كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة لعبد 
الرزاق العناد. حيث نقل هذا الكلام عن فتوى بعثها السعدي للشيخ عبد 
الرحمن الحصين سنة 1374ه ص 188 , 189 . 

3 انظر الفتاوى لشيخ الإسلام 1/137 ,. والقول اليه للسعدي ص 33- 
34 

4- انظر الرياء وأحكامه وعلاجه في الإحياء للغزالي . وكتاب مقاصد 
المكلفين للذكتور عمر الأشقر. 

5- انظر تعليق ابن القيم على هذه العبارة في إعلام الموقعين 2/178. 

6- هذا المبحث - ل صنور الشرك الاصغر ‏ وامتاتة - ماعوذ في قالبه من 

كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عيد الوهلب ٠‏ 

وانظر تفسير ابن كثير 2/475 ؛ عند قوله تعالى : ((ومَا يَؤْمِنٌ اكتَرهم بالله إلا 

نَ)) [يوسف 106]. 


لمحات في طرق نقل التقنية 
والتخلف التقني في العالم الإسلامي 
فرقيد الله بن ضباله الضوبان 

إن المتأمل 3 في أحوال الدول يجد أن القرار بيد تلك الدول القوية عسكرياً 
سك تعدا الدول المتخلفة والساء 1 التاهية | » ودى ه سدمتتها 
الدول الإسلامية لا تملك أي قدرة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأحداث 
الدؤلية: بل فيما يتعلق. بأوضاعها الداخلية: ولا زيب أن السئن الرباتية اقنضت 
أن الله لا يقير ما.بقوم حتى. يقير ول ما باتفسهم, وعملية التغيير النفسي 
هذه تشمل التغيير في شتى المجالات, فنرى أن العالم الإسلامي متخلف 
سياسياً. واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ‏ سواء على مستوى الأفراد أو 
المؤسييات أو الحكومات. .ولا شك ايضا أن عملية التغيير الشاملة هذه انيد 
أن تكون ضمن إطار متكامل ومتزن ثابت في جوانبء. متطور في جوانب 
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أخرى, ذلكم هو المنهج الإسلامي الصافي من الخرافات والبدع الملائم لكل 


زمان ومكان. 
قال تعالى:((وعَد اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنِكُمْ وعَمِلُوا الصَالحَاتٍ 510 
لض كما اشتكلف الدين من تله تكن 0 بتَهُمْ الذي ارَتصّى لهم 


حَوْفِهِمْ أمْنا يَعَبُدُوتَنِي لالرتون . بي شَيئا ومن كَفَرَ بَعْدَ 
دَلِكَ فَاوْلَيْكَ م هم القاسفون)), وإن انتشار ظاهرة التدين: فد بين الآامة وخاصة 
الشباب لهي. 2 خيرء ومع قناعتنا أن هذا الرجوع إلى الله وهذه الصحوة 
لابد أن تقرأ التاريخ : وتتمسك بمنهج أهل السنة . حفاظاً عليها من الوقوع 
في الانحراف - أي انحراف كان - في مجال التربية أو الفكر, فإنه لابد 
لهذه الصحوة أن تأخذ دورها في جميع المجالات : الإعلامية , والاقتصادية , 
والاجتماعية, والتكنولوجية , إننا نعيش في مرحلة تأسيس تكنولوجي للعالم 
الإسلامي , وذلك يستلزم الابتداء من حيث انتهى الغرب , هنا لابد من نقل ما 
توصل إليه من رقي تكتولوجي. : واسثلام عجلة القيادة فنة » إن عملية النقل 
عملية شاقة وطويلة. مضحمة , تأخذ بعين الاعتبار الضوايظ الشرعية التي 
تدين بها الأمة وهي مرتكزة على مبدأ إسلامي معد لَهُم مَا استطفئم ين 
قو ومن رياط اليل 7 تزهبوت به عدو الله وعذذكة) ). وهذا البحث ما هو إلا 
لمحات في قضية التخلف التكنولوجي (التقني ) لدى الأمة الآن . وسبل 
تخطيها وتخل. اللكتولوها إلذها من دول سفقتها ,قمعت بتحميفه .من مضاوز 
متنوعة:, بالاضافة إلي بعض الاقتراحات والثي ادرجتها في آخر البحث: ولا بذ 
أن أذكر مررة أخزى بأن. الآمة ها عادث'ثثق إلا بجيل الضحوة , وظرحت كل 
قكر ومفكر وقائد ملحد علماني لا يقيم لدين الأمة وزناً. فهل. نأخذ زفام 
المبادرة؟ 
ما هي التكنولوجيا : 
إن تحديد المصطلحات أمن قن غاية الأهمية, إذ بدونه سندور في حلقة 
000 ولا نسيتطيع أن ننطلق من مفاهيم واضحة للوصول إلى حل أي 
مشكلة: وتظرا المطاطية: التي اكتبيها عفهوم التكفولوجيا: فقة أضبح من 
الصعيه التوضل إلى تعريق اقيق موحد للتكنولوجيا تقيل به حمنة العيتمين 
بالموضوع, لاسيما وقد ارتبط لفظ تكنيك عداوأه0اء»ة] وهو قديم بلفظ تكنولوجيا 
لاوهاهصاءءغ, وهو حديث نسبياً. 
إن كلمة تكنولوجيا إغريقية الأصلء, وهي تعني في عصر الحضارة اليونانية 
والرومانية القديمة كل الفنون المتعلقة بالمهارة والبراعة وحذق الصناعة , 
وفي الجهة المنظم الرافي لاستخدام نتائج البعث العلمي في تطوير 
أساليب العمليات الانتاجية لتسخير البيئة المحيطة بالإنسان وتطويع ما فيها 
من مواد وطاقة لإشباع مصالحه الصرورية والحاجية. والتحسينية. . وبصورة 
عامة مجموع السبل التي توفر للإنسان حياة مادية آمنة. 


و_ لل باو نلا 0 تعد 
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إن هذا التعريف فيه شيء من الشمولية المرضية؛ مع أنه يوجد تعريفات 
لاوا ا ع ماو عروم لور الو 0 
يختارها من عنده, ومن التعريف يتضح الارتباط الوثيق بين لفظ العلم ولفظ 
التكنولوجيا. 
0 والتكنولوجيا : 
للتفرقة بين العلم والتكنولوجيا نستطيع القول بأن العلم هو معرفة السبب 
(لماذا لإطاننا - «اوم»!) في حين أن التكنولوجيا هي معرفة (الكيف /لامط - لاض »ا). 
العلمياتي: بالتظريات والقواتين. العافة: والتكدولوجها تحولها إلى إشاليت 
وتطبيقات في مختلف النشاطات والميادين : فمئلاً: إذا كانت العلوم 
القصانية فد توضلت إلى مطريات محددة عن طيعة القمروتمات .إمكانية 
إنزال الإنسان على سطحه , فإن التكنولوجيا الفضائية قد استطاعت أن 
تصل إليه وتحصل على عينة من تربته وتعيدها إلى الأرض. ليتم فحصها من قبل 
العلماء لمعرفة مدى تطابق خصائصها مع ما توقعته نظرياتهم 
كذلك يمكن القول بآن. العلم يملك بو الوم ا ا 5 
الخصوضية, فالعلم تتاج قكري + أما التكتؤلوجبا فهي تناج عملي» كذلك 
تلاحظ أن العلم متاخ لكل من يملك' الذكاء والقدره المادية لتحصيلة على _ 
خلاف التكتولوجنا ومن هذا ياتي الفرق مين الاكتشاف والاختراغ قمثلا 
اكتشف تيودن. قاتون الخادبية واشتضين النظرية العسيية: واكتشف الإسان 
النان ضمن احقكاك عجرين.ولكن. احتوع ظرفا واساليب لقوليدها وهكداء 
ولا تخلط ‏ بيلهما شيب حذ وت بعضها (الأكتشا قات والاختراعات) بالضدفة كما 

هو معلوم. هذه مقدمة موجزة لتعريف بعض المصطلحات الجافة والفكر الذي 
تأثير صراع الايديولوجيات على توجيه العلم : 
يظن. الكثير أن حفائق العلم غير قابلة:للضراع الأيديولوجي. وفي خقيقة الأمر 
يتعرض العلم والتكنولوجيا للخضوع للنزاعات الايديولوجية والقومية, وهذا أمر 
نجده بصورة قليلة فيما يتعلق بكشف القانون العلمي, ولكن بصورة كبيرة في 
الجانب التكنولوجي, وللتوضيح نورد بعص الأمثلة. 
سيدا هرب سكين دق القكمي ال ا رن ولجا ١‏ لى السوية نم اعريها:: 
قوجعت تطررانه في المانيا: ود رطعت فيزاء انين لضوة طوزلة: وكان 
ينظر في الاتحاد السمؤضيتي إلى السيعية علي انها تظطزية. مثالية: 

- لعب اليهوة .دور بارزا للترويج لنظرية دارون في أوريا نكابة بالكيسة: 
00 7 الاسباب التي غيرت فكرة الأوربيين حول عفقيدة الخطيئة وصلب 
المسيع (في عقيدتهم) لاسيما في بذء عصر النهقضة في اويا اتذاك: 
3- في فترة من الفترات كان عالم الأحياء السوفييتي (لايسنكر) يحصل على 
دعم السلطة الشيوعية, فكان يوفق بين نظرياته العلمية وبين النظرية 
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الشيوعية كما كان يحجب الكثير من الأبحاث العلمية عن أصدقائه ومواطنيه 
الذين كانوا على خلاف معه , وكانت نتيجة ذلك تأخر هذا الفرع من المعرفة 
في هذه البلاد. ولهذا فإن نتائج العلم تطوع أحياناً لفلسفات باطلة تبين 
علاقة الإنسان بالمجتمع والكون. لهذا فحري بأهل الحق أن يستلموا الراية 
ليوقفوا الفوضى الضارية الاطنات :.ويصهوا الإنسان .في مكانه الصحيهم. 
أسلمة العلوم 

بأآني دور أسلمة الغلوم في شككل متناسق مغ غملية التقل 
التكنولوجي. لا لإضافة أيديولوجية جديدة إلى العلم - وإن كان هذا مسوغاً لها 
ع ولكن لكي تعند للعلم موضوعيتة كما كان فى.عصير الحضارة الإشلامية:.ان 
اسلف لعلو ضرورة حتمية ببخاضة بعد ظهور تزعات »في الغرب: الآن.مثل 
(العلموية) التي 'تقدس.العلم وتعتبرة القادر على حل كل شيء. ويقابل.ذلك 
نزعة (التكتوقراظية) والتي تؤكذ علئ أن التكنولوجيا أفضل من غيرها على 
صياغة قوانين المجتمع. يقابل هاتين النزعتين. 0 أخرى وهي (اللاعلمية) 
وهي قغادية د العام ودر مئة ومن خطورة الفادية الفعاضرة ء وانها 'ستؤودق 
بالبشرية إلى الهلاك : ولابة من العؤدة إلى القطرة والبعد الكامل عن 
العلم. ونشير هنا إلى ذلك التحقيق عن منطقة في ويلز يببريطانيا يعيش 
أهلها عاص العالم (فثة :متتين ):وروجد نفس التفكير عند مجموعات أخرى 
كي امرر 

هذه المسوغات كافية لبيان صرورة اسبلمة العلوم . بالإضافة إلي ان عفقيدة 0 
التوحيد تدفع العلم. إلى ما لا يعرفه الغرب ؛ لأنها تعطي تصوراً أن هناك علماً 
ظاهرياً وآ< خر غيبيا. ومن : ثم يعرف الباحث حدود بحثه. وهذا من شأنه أن يشعر 
العالم بالاطمئنان , لأن الظواهر التي يدرسها تتسم بالاضطراد والاستمرارية , 
حيث إن فشيئة الله شاءت أن تؤكد استمرارية الأشياء واضطراد الظواهر, 
وأن التعميم فيها له معنى من غخلالة تتعرف الباعخت على قذرة الله ؛ وهذه 
نقطة مفقودة في الفلسفة المادية الغربية. 

التكنولوجيا فريضة وضرورة : 

إن التكنولوجيا وتطورها له دور في توجيه الصراعات القائمة, وهذا يفرض 
إعادة نظرة بصورة شافلة:في الرؤية التغبيزية ,.وتخديد أسباليب: العلع من 

أجل التنمية المتكاملة للأمة الإسلامية لتفرض نفسها بين الأمم بقوة العلء 
والجسم ؛ إن التخديات التهودية الععاضرة (مثلا) تقض على الأقطار 
الإسلامية الدخول في عصر العلم والتكنولوجيا . وخلع ربقة التشكيلات 

والهياكل. البالية على جميع الأصعدة. 

ان الغرب والشتركات الاحفكارية اللؤؤلية الكبرف وفي تعمل على 
احتكار العلم والتكنولوجياء يضعان شروطا صعبة على حركة المد 
الإسلامي, وجعلها تعيش في واقع محدد لا تتعداه . وإن تدمير المفاعل النووي 
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العراقي وخوفها من المفاعل النووي البكستاني لدليل على سعي أعداء الأمة 
للحيلولة دون إنجاز تكنولوجيا متقدمة في العالم الإسلامي,. ولسنا بصدد 
ذكر مقولات قادة الغرب والشرق عن عدوهم المشترك المقبل ولجوئهم إلى 
مايسمى سياسة الوفاق الدولي , والذي هو في حقيقة الأمر وفاق على 
عدو فشترك وهو الفة (الاإسحلافيى !) اللتمعنافى :ضع يققنا بان اهل الباظل 
يختلفون على المصالح , كيف لا والخلاف قد يحصل بين دعاة الحق. 

ولقد أنبتت الأحداث في الخليج ضرورة السعي 5 الاستقلال الكامل لأمة 
الإاسلام عن أعدائها في المجال الاقتصادي والعسكري والعلمي والفكري 
والتكنولوجي . وفي اتخاذ القرار . وكل واحد من هذه المجالات يحتاج إلى 
بحوث مستمرة يتبعها عمل جاد. 


*ينيه* 


المسلمون في العالم 


دروا سن من الأحداث 

عبد العزيز بن ناصر الجليل 

فإن من الأصول المستقرة في باب الإيمان بالله عرز وجل : الإيمان بقضاء الله 
ؤفذرة وان شينا لا يحدث في هذا الكون صغيرا أ ا 
وجل وإرادته وخلقه لمٍ قال تعالى : ((إِنَا كل شَييْءٍ خَلَفْتَاةٌ يِقَدَرِ)) [القمر 49] 
وقال جل شأنه ((وكّلٌ صَغِيرٍ وكَبِير مُسْتَطرٌ)) [القمر 53]. 

كما أن الإيمان بالله سبحانه وقضائه وقدره واسمائه وصفاته لا يحصل إلا 
بأن يجزم المسلم أن مابيكتيه اللة.قر وجل وبغدرة في هذا الكون فمن 
ورائه حكمة بالغة ولو ظهر للناظر أنه شر ومكروه. فالإنسان بإدراكه 
المحدود في الزماإن والمكان . ولان من طبيعته الجهل والظلم . فإنه لا يمكن 
أن يدرك مآلات الأمور وعواقبها , ولا يعلم بذلك إلا 00 الحكيم خالق 
الأشياء ومقدرها وعالم الغيب والشهادة . قال تعالى ((قل لأ يَعْلَمُ مَن 

السموات. والارض العنت إلا اللة وما تشزون آثان تَعنون]) [النمل 5 
وقال تعالى: ((ألا يَعْلَمٌ مَنْ حَلَقَ وهو اللْطِيفٌ الحَيِير)) [الملكِ 114]. وقال 
تعالى:: ((ما ات من قُصِبِبَةٍ في الأَرَضٍ ولا في أَنفْسِكَمْ الأ فِي كتابٍ من 
قَبْلِ أن تَبْرَأها إنّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ)) [الحديد 22]. 

إذ آلأمر كذلك فلا شك ولا ريب أن ما حصل من أحداث وشرور في أحداث 
الخليج , إثر الاجتياح العراقي للكويت , لابد وأن نخضعها للأصول الآنفة الذكر, 
وأن من حاد عن هذا المنهج فقد خسر إيمانه بالله عز وجل أصلاً؛ وانحاز إلى 
معسكر الكقر. والالخاة. الذين: لا بؤمنون بشية من :هده الحقائق .واتقا 
يغفسرون أحداث التاريخ تفتسيرا ماديا معزولاً عن علم الله عز وجل وتقديره 
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وحكيفه البالغه أفيما يخلق » وعلى هنوء ما شق فان الواعب على المهام 
إزاء هذه الأحدات أن يمن إيمانا جازماً أن ما قدره + الله عز وجل في أحداتك 
الخليج - وإن كانت موجعة ومولمة - فإن من ورائها حكمة بالغة اقتضتها حكمة 
أحكم الحاكمين. : والمرتبطة ياسمة (الحكيم ) سبحاته وتعالى. ولقد.ظهرت 
بعص الدروس والحكم جلية من خلال هذه الأحداث المؤلمة, مع أن ما 
حفي عابا في نيب الل لوال بولساب كن ومن .هده 
الدروس التي هرت 

الدرس الأول : 

إن ما حصل من 0 الكويت روما 0 الحدك من ا 
0 عميا 0 ا لو م 
11]. 

واصعنا والعمد للف جد هده الحشعة على الى كتير من الثانين الذين هة 

الله عليهم باليقظة بعد الغفلة:.رجالاً .ونساة وعوام ومتقفين.» وهذا بحد - 
دحم ورحمة من الله عز وجل لم تكن لتحصل لولا قدر الله عز وجل 
لغة كنا تغترف وثؤمن بهذه الحقيفة قبل ذلك ولكته إنمات ضعيفي أما الآن ققد 
تحول هذا الإيمان إلى صورة واقعية عملية, صار الخبر فيها عياناً. ولا شك أن 
الإيمان تهذة السنة التابتة وأثرهنا علي التفوس سفكون أبلغ.واقوي 
من الإيمان بها قبل وقول وكما هو معروف أن الطرق على الحديد وهو 
ساخن أقوى بكثير في : تليينه وتأثره من الطرق عليه وهو بارد. 

كما أن زحمة الله غتر وجل .وحكمنة البالفة فد تجلة فى هذا الخاؤت ناته لم 
يترك الناس ينحدرون وبعجلة سريعة إلى الفساد وهم غافلون عما ينتتظرهم 
من الهؤة السحيقه. القي<هم :قادهون علبها لو اشثمر انجدارهف ولم يات عا 
يوقفهم ويحد من انحدارهم , ولذا فإن من رحمة الله عز وجل انيه يوقف 
الناس عن فسادهم بالوسائل الشرعية للإصلاح , فيقدر عليهم أحداثاً مؤلمة 
تتتدهم عن العريد من الاتخدارء ونفف أمام تهالكهم على الفساد لعلهم 
برجعولن ويتوبون ويستيقظون من غفلتهم , قال تعالى : ((ظَهَرَ اِلفَسَادٌ في 
الار والتخر يما سيت اتدف الناس لتديقهم بقص الذي عملها لعلهة يرعفون]) 
[الروم 14]: ٠‏ وهذه والله هي عين النعمة والرحمة وإن كان ظاهرها ا 
والقثل .وفقد الأموال ‏ فإن كل هذه المضائب تهون وتضعر عند:فقة الذين وما 
درس عن ذلك عن مفاسد كبيرة فيما لق استفرت عجلة الفنساد فى اتعدارها 
الشديد ولم دأت للناس ما يوقفهم ويهز رؤوسهم ليستيقظوا ويتداركوا 
انفسهم من السقوط في هوة سحيقة هم يتجهون إليها , لو لم يوقفهم 
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الله عز وجل بما يقدره من أحداث. وإن هذا الدرس العظيم لا يدركه ولا 
يستفيد منه إلا المؤمن الذي يجعل من مثل هذه الأحداث باباً إلى التوبة 
ومحاسبة النفس والرجوع إلى الله عز وجل , وتغيير الأحوال. أما المنافق 
والمادي والعلماني وغيرهم من أهل الإلحاد 'والزندقة . فلا فلا تراهم إلا ساخرين 
ومستهزئين من هذه المعاني العظيمة . والأصول الإيمانية الثابتة, ولا تزبيدهم 
هذه الامور إلا كيرا عارهم مالفية : ولن 0 هذا 0 إلى رجهم كما 
قإل تعالى : ((وإدَا مَا ا سُورَةٌ فَمِنْهُم من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادبْةُ هذه إيماناً 
كَأَتَا الَذِينَ آمَنُوا فَرَادَتَهُمْ إيقاناً وهُمْ ل ٠‏ (124) 59 الذي في قُلو, 
مَرَضُ فَرَادَنَهُمْ رِجسا إلى رِجْسِهِمْ م وَمَاتوا وهم كَافِرُونَ (125) 0 يَرَوْنَ أَنْهُمْ 
يُفتثُونَ في كل عَام 0 َو مَرَتَيْنٍ ثم لا يَيُوبُونَ ولا هُمْ يَذْكْرُونَ). ) [التوبة 124 
- 126], وقال تعالى : للا 1 00 بَأْسْنَا تصَرَّعُوا ولَكِن قِسَت فُلَوبْهُمْ 
ورتن لَهُمْ السَّيْطَانُ ما كَانُوا بَعْمَلُونَ )) [الأنعام 3] 

الدرس الثاني : تعس ضيه عن الطلبيه : 

يقول الله تعالي : ((مَا كان اللَهُ لِيَدْرَ المُؤْمِنين عَلَى مَا أَشْم علكو ختي تهية 
الكبيت من الطبّب وما كان الله ليُطْلِعَكَم علي القيّب)) [ال عمران 

9 , إن من رحمة الله تعالى وحكمته البالغة أن يقدر أحداثاً مؤلمة تتميز 
من خلالها الصفوف , وتتعرى فيها النفوس ؛ فتظهر على حقيقتها للناس , 
وهذا هو الذي ظهر من خلال هذه الأحداث . حيث ظهرت حقائق بق مهمة 
ساهمت في توعية الناس والدعاة منهم بصفة خاصة , وذلك بحقيقة أعدائهم , 
وتهافت راياتهم : وانكشاف مخطصطاتهم : وادعاءاتهم الكاذبة التي كانوا 
يحدعون بها الناس , ٠‏ وتعرت بذلك دول وأفكار ودعوات 1 بل إن الإنسان نفسه 
قفد تعرى اعام نقسية : وكققه من خلال هذه الأحداث حقائق من حوله ومن 
نفسه ما كانت لتعرف لو لم يقدر الله عز وجل مثل هذه الأحداث ؛: وإن هذه 
الثمرة الكبيرة من توعية المسلمين بحقيقة أعدائهم وبحقيقة الأفكار والنحل 
التي تتلاطم من حولهم ما كانوا ليعرفوا عنها شيئاً 9 الكم الهائل من 
المعلومات لولا تقدير الله سبحانه وتعالي لهذا الحد 

وقد حقق الله عز وجل هذه الثمرة في اسابية ره 2 كانت الدعوة الإسلامية 
لتحصل عليها في عدة سنوات 1 والأيام حبلى بدروس وعبر جديدة: اليس هذا 
من رحمة الله وفضله؟ بلى والله ٠‏ ولا يعني هذا اننا نتمنى المصائب والفتن , 
معاد الله » فان العسلم لا يدرف ها جكون حالة كين وقد نهانا الرسول #صان 
الله علية وسلمء عن ذلك بقوله + »ولا تتمقوا لقاء العدو وإذ[ لقيتموه 
فاصبروا|« متفق عليه. 

ولكن أردت الإشارة هنا إلى ربط الأحداث بعلم الله عز وجل وحكمته البالغة , 
وأن شيئاً في هذا الكوة لا يكون إلا :بعلم الله عن وجل وحكميه البالقة» وبرية 
الله عز وجل منه الخير للمسلمين في الحال أو المآل. 
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الدرس الثالث : أهمية التوحيد والتربية عليه : 
لقد ظهر من خلال هذه الأحداث الأهمية البالغة لتربية النفوس على 
عقيدة التوحيذ الخالض ٠‏ ولقذ بدا من خلال الأحداث أن هناك ضعفاً شديداً 
في هذا الجانب المهم في حباة الفسلم :كما ظهر من خلال الأحذات أن :هذا 
الا صل اليم من اصول لمان لم . ف سيب رين التسريية,الغاعية 
والعملية, ولعل من أهم دروس هذا الحدث ا يشعر المسلمون وازباي 
التوجيه بضعف هذا الجانب , وما كان ليعرف هذا الخلل لولا تقدير الله سبحانه 
متعالى الهذه الاحدات, 

ومن مظاهر هذا الضعي ونا خضل من الارمالة السديد في بعض الفقاهيم 
العقدية : والتي تعتبر من الثوابت والأضول التي لا تتزعزع ولا تهتز ولا تتغير 
مهما تغيرت الأحوال والأزمان والأمكنة. ومن أهم هذه الأصول التي اعتراها 
الاهتزاز * هفهوم الولاء والبزاء, الؤلاء لله عر وجل ولرسوله عصلى الله علية 
وسلم- وللمؤمنين ٠‏ والبراءة والعداوة للكافرين والمشركين والمنافقين بشتى 
واي ا مالالا ولحي ال ل 0 
المحبة للكافر والعداوة للمسلم ٠‏ ويكون الميزان في الحب والعداوة موازين 
الارض.وهوازين المضالج الشخصية ..فهذا كله مها ترفضه عفيدة التوفيد 

الثابتة , والتي تقوم الموالاة والمعاداة على أساسها هذا هو أصل لا إله إلا 
الله الكلمة الطببة التي وصفها الله عز وجل بقوله : ([ألَمْ تر كَيْفَ عرب الم 
متلا كلق طَبَبَة كسَعِرَةٍ طُببة أضلها تايث وقزعها في السّمَاء * متي أكلها كل 
ينانق ره [إبراهيم24 -25], ذهب الكلمة التي من, أحلها أرسل الرسل + 
وانزلت الكتب 1 وجاهد من أجلها أنبياء الله عز وجل ودعاته الصادقين كما 
قال تعالي : ((قَدْ انث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَدُ فِي إَِرَاهِيمَ والَذِينَ مَعَهُ إِذْ الوا 
لعَومِهم نا برَاءٌ مِنكُمٍ ومِمًا تعد كتذون هق ذون الله كفزنا يكم وبذا بسنا ويك 
العَدَاوَةٌ والْبَقْضَاءٌ أّداً حَتّى تُؤْمِنُوا بالله وَحَدة)) [الممتحنة 4]. أما ما سواها 
من المصالح ال وال ال عو لنت ارات , فالذي ؛ 5 
وبعادق من أجل المصالع الدنيوية يدور مع هذه المضاله حينة داررتك ‏ ف 
يعادي في الصباح من | ده في المساء وقد يوالي في المساء من ا في 
الصباح . وصدق الله العظيم : ((وعل كله خبيئة كشجرع خييتة إشثذث من 
قَوْقٍ الأرّض مَا لها مِن قَرَارٍ (26)يُتْثْراللَةَ الذين آمَنُوا بِالْقَولِ ألنّابتِ في 
الحيّاة الدُننا وفي الآخرة وِبَضِلٌ الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللَّهُ ما يَسَاءً) [إبراهيم 
27-6]. اللهم ثبتنا بقولك الثابت ولا تضلنا مع الظالمين. 

ومما يؤيد الاهتمام الشديد بالتربية على التوحيد . ما ظهر من النقص والضعف 
في توحية: التوكل والاسشتعانة: والاستفاثة وغفيرهاح هما نتج عن هذا الصعف من 


الركون إلى غير الله عز وجل من أعداء هذا الدين والثقة بما عندهم أكثر من 
الثقة فيما عند الله عز وجل. 
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ولأحل كل ها سيق ظهن أن العاحة ماسية جدا إلى مزية من القربية على 

العقبدة علماً وعملا : بأن نتعلم أركان التوجيد وما يضادة من الشرك القديم 
والجديد 0 أت لا يستخفنا الذين لا يوقنون من ارباب السياسة والمصالح 
الأرضية فستهوننا معهم وتركبوتنا في ركابهص + بل يحب علينا العدر الشتدية 
منهم ومن مكرهم . وان نقبل على ديننا نتعلمه ونعمل به وندعو إلى الله 
ونضبر على الأذى فيه وأن لا تستطيل الطريق أو الوقت الذي نمضيه في 
تعلم التوحية ربكل .متعلقابه كما يحب علينا إن نعي واقعنا :وان نتريظ ذا 
تعلمناه من :دين الاشلام يقضايا عصرنا ومستجدانه من الأفكار والنحل الفي لم 
تكن موجودة عند أسلافنا قات يكون للتربية الشاملة على التوحيد دورها في 
مواجهة الشرك المعاصر والتي تشن فيه العلمانية معارك طاحنة ضد 
المسلمين بوساال شتى اي أنا ترد عهوا دعو يفوم على (سلفية المنهخ 
وعصرزيه المواحهة) «وتقضة بالسلفية : العوذة باصول الفهم والاستدلال إلى 
الكتاب والسنة وقواعد الفَهم المغتيرة لدى أضحات رسشيول الله عضلى الله 
عليه وسلم- ومن تبعهم بإحسان . وذلك لنتمكن من خلال هذا المنهج من 
المؤاجهة السلفية المعاضرة لمشكلات فصرنا العتحردة : حيت لا نضد 
بالسلفية : الوقوق فحسي غتذ القضايا العقدية التي واجة بها سلقنا الصالة 
انحرافات عصرهم . وكانت فريضة الوقت يومئذ . ثم نتخلى عن المعارك 
الطاحنة التي تديرها الجاهلية في المجتمعات المعاصرة حيث ضاعت اإسلامية 
الرامة وإسلامية النظم: 

إن السلفية الحقة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بض المواقع تحرير العقائد 
من شرك الأموات والتمائم , وتصرب صفحا عن شرك الأحياء والأوضاع 
والنظم والتي لا تقل خطراً عن شرك الأصنام , وكلا الشركين خطير , كما لا 
تقبل السلفية الحقة أن"تحارب التشيتة والتعطيل في ضفات الله عرز وجل 
وتقف عتد ذلك .ولا تعلن الحرب على تغطيل. الشريغة وتحكيم القوانين 
الوضعية وفصل الدين عن الدولة. وإننا بهذا المتهخ الشامل والسلفية 
المعاصرة نسلم متسلم عقيدا النانه ع أي خلط أو اهراد كما هو الحاصل 
في هذه الأيام ولكنها الفتن نعوذ بالله منها ما ظهر وما بطن. 

وما أحشن ما كتبه. الأستاد محمة قطبه في كتايه القيم (واقعتا ماكر ل 
اهفية التربية والرة على من سنتطيل طريقها وبرية قطفي الثمرة قبل 1 1 
(تعمل)؟ فلا نستطيع أن تعطيهم موعداً محدداً فنقول لهم ا 
الآن أو عشرين سئة من الآن! فهذا رجم بالغيت: لا يعتمد علق ذليل واضخ : 
تسسا تقول أهم تظل نريي جتى تكو الفاعدة المطلوية ال 
المفقول:. ) ثم يستمن وفقة الله حول هذا الموضوغ إلى أن بقول! لستكدقن 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


بثلاثة ابعاة قتقيها من بين ابعاد كتيرة ومجالات غديدة لأنها ذات أهمية خاصة 
وذلك بالنسبة لبناء القاعدة المطلوبة : 000 
يقول سبحانه وتعالى((إنّ الله هَوَ الدَّرّاقٌ ذو القُوَّة المَتِينْ)). ولو أنك سألت أي 
إنسان في الطريق من الذي يرزقك لقال لك على البديهة : الله ولكن انظر 
إلى هذا الإنسان إذا ضيق عليه في الرزق يقول : فلان يريد قطع رزقي! فما 
دلالة هذه الكلمة؟ دلالتها أن تلك البديهة التي نطق بها لم تكن »يقينا« قلبيا 
إنما كانت بديهة ذهنية فحسب وبديهة تستقر في وقت السلم والامين . ولكنها 
تهتز إذا تعرضت للشدة, لأنها ليست عميقة الجذور. فلا يصلح لتلك الأعباء إلا 
شخص قد استقر في قلبه إلى درجة اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين . وان الله هو المحي والمميت , وان الله هو الضار والنافع . وان الله 
00 المعطي والمانع وأن الله هو المسيرء وأن الله هو الذي بيده كل 
.. ترى كم جلسة, كم درساء كم موعظة, كم توجيها يحتاج إليها الإنسان 
مسح ا اس ام سر سي ا نات 
البشرية التي يخالطها في حياته إن هي إلا أدوات لقدر الله : وانها حين تضره 
فهي بشيء قد كتبه الله له ب وي | الول قر لشراء ا مدا وار 
ويعلم - يقينا - أن الخلق كلهم لا يملكون له ولا لأنفسهم ضراً ولا نفعاً). 
الدرس الرابع : صحة القهم وحيين التهيد ودورهها شن 
درء ا 
في أيام الفتن 90 الأفهام وتحتار العقول أمام 0 كما أن القلوب 
تضعف أمام الشهوات ولا يعصم منها إلا من عصمه الله تعالى بعلم صحيح 
وفهم دقيق يدرأ بهما الشبهات , وبدين وتقوى وصبر يدرا بها الشهوات ولا 
يسلم من الفتن ورياحها إلا من تحلى بهاتين الصفتين : الفهم الصحيح , 
والفحد الضعي ومن دف أجدا من :ها دن الحسون. فقن عرض :نمب للفتن 
ولقد اتضح مظاهر فقد هذين الأمرين أو أحدهما في هذه 00 أيام الأحداث 
والفتن فسقط في هذه الفتن من سقط وهلك فيها من هلك ولا يتعدى أسباب 


وبالعلم بالواقع والفقه فيه وأبعاده . فمن فرط فى أي من هذين العلوين 
اي ير كر الي 0 ا ا ل ا 
البصيرة ووصل إلى الحق. ولكن معرفة الحق لا تكفي في النجاة من الفتن 
ختى بنكم إليها النقوف:والصير وكين القضه قيتقاد إلى الحق الذى :ظهد 
ميد عن له والالق كان الصير صعيها آى التهين فاتند ا فإن المسلم تقرس 
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للفتن من بانية الشهواتك :قلا يصير على الحق :والتباث علية: امام الفغرياتك 
والشهوات: 

ولقد ساق الإمام اين القيم درحمة :الله تعاليت هذه المعاني اوضع 0 
وأدقها وأبلغها حيث قال -رحمه الله- في كتايه القيم (أعلام الموقعين) في 

الله عنه- في العصاء كقال كو سرجه تقول عمر :(فافهم إذا أدلى إليك): 
»صحة القهم وعسين القضة من أعظم. تعم الله التي أنعم .بها على عيدة ,بل 
م أعطى عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما ؛ بل هما ساقا الإسلام 
يق الصالس لشن لسرت وو بوبضير من المنعم عليهم الذين 
حسنت فهومهم وقضود شي وهم أهل الضصراط المستفيم الذين أمرنا ان تال 
الله أن تهدينا صراطهم في كل,ضلاة: 

وضحة المقمثور تقدقه. اللف في :غلب الفبة يميق نه الضكيم والقاسة. والحق 
والباطل ٠‏ والهدى والضلال, والغي والرشاد, ويمده حسن القصد وتحري الحق 
وتقوى الررب. فى السى والعلانية: ويفظع فادته اشاع الهوى بفإثان الدقاء وظطلب 
محمدة الخلق وترك التقوى 

ولا يتمكن المفني ولا العاكم من الوق والعكي الخق الاشوعين من القهم: 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 

والأمارات والعلامات , حجر حتى يحيط به علما: 

النوع الثاني : فهم الواح في الواقع . وهو فهم حكم الله الذي حكم به في 
كنابه أو على: لسان رسوله -صلى. الله عليه وسلم» في هذا الواقغ ثم نطيق 
أحدهما على الآخر: ففن يذل جهدة واستفرع وسعه فى :ذلك لم يعدم اجرين 
أو اجر ا قالعالم .عق يتوصل بمعرقة الواقع والتفقة قي إلى معرفة حكم الله 
ورسوله. 

وبعد هذا الكلام المفيد من كلام الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-, وبعد 
النظر الدقيق للمواقف المضطربة إزاء الأحداث والفتن هذه الأيام ؛ وبعد 
خوض من خاض وهلاك من هلك فيها إما بقلبه أو لسإنه أو يده , يتبين لنا أن 
هناك خللاً في منهاج الدعوة عند بعض الدعاة . ونقصا في التربية . لعل من 
دروس هذه الأحداث اكتشافنا لهذا الخلل حتى نتفاداه . ويمكن مما سبق 
تلخيص هذا الخلل في النقاط التالية : 

1 عدم القربية على للب العلم التير في من مضادرة الضحيحة واصوله 
المنضبطة. 

2- عدم التربية على طلب العلم والفقه بالواقع والوعي الصحيح بسبيل 
المؤمنين فيه وبسبيل المجرمين. 
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3- هناك خلل في القلوب وفساد في القصود لابد من تداركه والاهتمام بتزكية 
القلوب وثربيتها على الإخلاص لله عر وجل وإنشاء همٌ الآخرة والزهد في 
الدنيا وعدم طلب محمدة الناس والتربية على الصبر والثبات أمام الشهوات 
والعقريات. 
وعندما ضم التغلية على هذه الأنواغ من الخلل, وتريى: الناس عليها وعلى. ظلنها 
فانه بإذن اللهتتم العضفة .من الفتن وأخطارهاء فبالغلم. بدين. الله والعلم 
بالواقع نثقي الشبهات. وتحسن القضد والإخلاصض لله عر وجل والصير أفام 
المغريات تفي السهوات. والله اعلف وبعد: 
فإن الدروس والحكم كثيرة وكثيرة , وليس مقصود البحث هذا هو التفصيل 
فيها. ولكن ذكرت بعض هذه العبر والحكم والمصالح من هذا الحادث المحيط 
بنا هذه الأيام ؛ لنتدكر من خلاله أن لأسماء الله غز وجل وصفاتة لوازم 
وفقتصضيات ليثم الايمان الا بهاومن.هدة الأسماء الكريمة اسم الله (الحكنة) 
. والذى يهو موصوع يعتنا في تفصيل لوارف هذا الاسم الحليل والتعرف: على 
العبوديات التي يضمنها , والآثار التي يتركها في القلب والجوارح , وما يلزم 
عليه هن لوارم ومقتصضيات د.ومنها ها نم استعراضه من الدروسس العاضية 
لحف واحد مما بقضيه الله عز وجل ويقدره من بين احداث وأحداث كثيرة 
تصغر في حجمها وتكبر ولكنها كلها لا تخرج عن علم الله عز وجل وتقديره , 
لا تخرجح عن حكمته البالغة وتيسيره. 


ومسبرة المعاناة 
أحمد موفق زيدان 
ماتزال مسألة الأقليات المسلمة غائبة عن أذهان كثير من المسلمين في 

المجتمعات ذات الأغلبية المسلعة يل حتى لو الث الواحد 0 عن 
»>أراكان« أو » تراقيا< أوغيرها لصعب عليه تحديذ موقعها وشيئا 

تاريخها . ومسلمو الأراكان تعرضوا لهجمات شديدة من الاضطهاد والقملك 
والقعذيبي والاستلاب على أيذق البوذيين: البورميين فئ محاولة لاستيعابهم 
صمن المجتمع البورمي في البداية, وعندما عجزواط عن هذه السياسة شرعوا 
في سياسة جديدة وهي التخلص من المسلمين إمّا بالقتلء, والإيادة, أو 
بطرد البعض إن عجزوا عن إبادته؛ وما مجازر 92 42 و1978 
ببعيدة عن أذهان المسلمين العومين بشؤون أراكان ٠‏ وقد التقت” (البيان) 
أخيراً ببعض أركان وأعمدة مفتنظمة تضامن الروهنجيا أراكان أثثاء زبارة 
لهم لأرض الجهاد في أفغانستان, وحاورتهم وحصلت منهم على 
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منشوراتهم وبياناتهم ومجلاتهم في محاولة لعرض مسيرة المعاناة التي يعانيها 
هذا الشعب, وهنا حصيلة التقرير : 
1- خلفية تا ربخية ه 
نقع:(أراكان) حتوب عرب فورها على الجدوة مع غلا ديش م وملة مساحنها 20 

ألف ميل هرع: ويعدها قربا خليه اليتفال الذي كان تسمى تاريخيا (بخيرة 
العرب) ٠‏ ثم غير اسمه ؛ ويحدها شمالاً بنغلاديش _ . وذلك على طول 1 ميل 
ومن الشرق جبال الأراكان. التي تعتبر حدا فاضلاً بين: أراكان .وبورما الدولة 
الغازية , ويصل عدد :سكان أراكان الى 4 ملابسن نسمة منهم 70/0 مسلمون. 
ويطلق على سكان أراكان (الروهنجيا) وهي مأخوذة من (روهانج ) وهو الاسم 
القديم لأراكان : وتعرف الآراكيون على الإسلام في القرن الأول من هجرة 
النبى +ضلى الله عليه وتلف» وذلك نع مجىء التجار العرب المسامين إل 
هذه البلاد. وكان لهؤلاء التجار الفضل الأكبر بعد الله عز وجل في نشر الإسلام 

.بل وتذكر الروايات أن التجار العرب كانوا يمرون بأراكان حتى قبل الإسلام ؛ 
لأنها طريق تجارتهم , وبدأت علاقات العرب مع بعض السكان المحليين منذ 
تلك الفترة: وفي القرن الرايع عشر وحتى التاسع عشر بدات قوميات أخرى 
غير العرب بالوفود إلى أراكان , مثل الباتان والبنغال والفرس والمغول 
والمغارية, وبهذا الاختلاط اعتنق الآراكيون الإسلام حتى غدا الإسلام دين 
الأغلبية في القرن الخامس عشر الميلادي. 
وفي عام 1406م لجأ (نراميخله) ملك أراكان آنذاك إلى ملك البنغال المسلم 
٠‏ وتسمى الآن (بنغلادريش) ويد كى (الياس شاهي / بسيب إغار ة ملك بورما 
التوذق على أراضي أراكان واحتلالها , واعتتق (نرافيفلها الاتبلام بعد 24 عاماً 
من مكوثه عند الملك البنغالي . واستطاع (نراميخله) مع ملك البنغال في 
0م الانقضاض على أراكان وطرد الملك البوذي منها وتأسيس مملكة 
إسلامية هناك بقيادته . وتعاقب عليها حوالي 48 ملكاً مسلماً مدة 250 عاماً 
اه البوذيون الزاعقون من بورها هرة أخرى. عام 1784م واحتلوا 
ار 
ويقول الأستاذ محمد زكريا ويشغلٍ منصب القائد العام لمجاهدي الحركة 
الإسلامية .في أراكان ٠‏ وكان صاصر كي جامعة 0 في أوائل مم 
هناك مملكة إاسلامية: ويضيف. الأسقاذ زكري في حديثه بأن المملكة الجديدة 
فرضت اللغة الفارسية واستمر نفوذ هؤلاء الأفغان حتى عام 1784. 
وفي عام 1784م قام البورميون بغزو أراكان واحتلال أراضيها ؛ وبعد 42 عاماً 
من هذا الاحتلال أقدمت القوات البريطانية على احتلال بورما وأراكان . وذلك 
عام 124 م , . واستطاع المستعمر البريطاني إحكام قبضته بضم أراكان 
ليورها م.وعشية الاستقلال وعتذما حاولت: الحكومة البورمية الخديدة تعيين 
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الوزراء ضمت وزيرين من المسلمين إليها وقامت بتعيين (12) عَضوا مسلماً 
في البرلمان . فظن المسلمون أن هذا يعني فتح صفحة جديدة بعيدة عن 
الاضطهاد والإبادة . ولكن سرعان ما تلاشى الأمل ؛ لتجاهل الرئيس البوذي 
لحقوق العسلمين: حيث أعلنوا أن اسم نورما ميشتق .من (يؤذا). وبالثالي فهي 
للبوذيين:'فقط: وعلى المشلفين إن أرادوا البقاء مغهم أن يغيروا حروف 
القرآن ن الكريم إلى لحرو ل وأن يتبادل المسلمون والبوذيون الزواج 
١‏ وأن يعقوم المسلمون با باسماء بوذية, وترفع النساء حجابها الشرعي 
7 9 مختصر فقد أرادوا دو تويب شخضية هناك. 
حملات الإيادة واللاضطهاد 
يقول الاشتاد محمة ركرا: ( ع دما عجرت الحكومة التورفية عن اننشيفات 
المسلفين في مجتمعها البوذي: وقشلت فى سياسة الندؤيية والامقتصاض ٠‏ 
شرعت في سياسة الإبادة والاضطهاد, ففى عام 1942 وقبل الاستقلال قتل 
من المسلمين 100 ألف شخص ؛ وفر عشرات الآلاف إلى الدول الهجاورة , 
عل بقار ٠‏ ويتايع حديثته فيقول : مازلت أذكر عتدما كنت صغيرا في 
الخفسيثات , غندما أقدم الجنوذ البوذيون على قطع رؤوسن. المسلمين. وبةءو| 
يلعبون بها ككرة القدم ويتقاذفونها , أما القتل والسلب والنهب فهو الغذاء 
النومي للحتوذ النودمن في مناظى العسامين + واخذهي بالقوة للشباب 
والكبار من أجل استخدامهم في الأعمال الشاقة , كبناء الطرق والجسور 
ونحوها دون دفع أي مقابل لهم , حتى ولا الطعام . وإذا لم يجدوا الشباب في 
المنازل يأخذون النساء. 
وبعد وصول الحكومة العسكرية ة للسلطة في بورما عام 2 ]م اشتد 
الفقك بالمسلمين: ويتخث عن.هذة الفترة الأستاذ سيق الإسلام وهو يشغل 
نائب رئيس الحركة في حديثه ل (البيان) يقول:في عام 1978 أجبر 300 ألف 
مسلم علن الفجرة هن ازاكانة إلى بنغلاديش وبعد سنة واحدة من حكومتهم 
هناك طردتهم بنغلاديش بعد توقيعها | الاثفاقية مع يورما الحكوفة واعاذتهم 
لأراكان . وطلبت الحكومة البورمية آنذاك مساعدة غذائية ونحوها لإعادة 
توطين المهاجرين دون أن تعطي للمسلمين إلا النزر اليسير. 
وفي عام 2 قامت الحكومة البورمية بتعديل دستور البلاد بحيث 
نقصي بسحب الحتففة :من العسامين الأراكا: 
وسلتت الحدوقة العسر - الجديدة سياسة التآميم . وقام الجنرال (ينون) 
الجديد الذي .غرل.رتسن الوزراء الصتابق: [أوتو) باتباع هدة السياسة . (وبعد 
مدة قليلة من استيلائه على السلطة نفذ مخططاً وأشيعا في نا فنم 
ومصادرة العقارات والممتلكات بصورة (الاشتراكية البورمية) وتحت هذا 
21 2-0 00 90 كن ممدكات شير العسلمين ٠‏ اما 0 فلم 
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المسلمين من أداء الحج . وذلك في الفترة الواقعة بين 1962- 1968 , وإذا 
سمحت بذلك في مجال محدود فهو لعملاء الحكومة, وليس هناك عضو واحد 
فقن العسلضيق في البزلفان البورمي ولا المجلس التشرعي» 


برل محمد رقرياة رردا على بده السباسسات المسفية.: الطالمة بجو 
شعبنا قمنا في عام 156062 متايكيس هذه المنظطمة وذلك لمواجهة 
سياساث الحكؤفة البورهية الرعناء :تجاه العسلميق.:.وذلك لقام حكوعة 
لام متنفضلة تضاها عن بورماء وما زلنا نعد العدة حتى الآن لهذا 
تريويا وعسكرياً) 5 1 
0 متشورات الحركة: (نظرا لهذه الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها 
المسلمون في أاراكان استشعر جماعة صالحون مهمة واجبهم ٠‏ ومسؤولياتهم 
نحو دينهم ٠‏ وعقيدتهم وأمتهم ووطنهم. . فقاموا للجهاد في سبيل الله للدفاع 
عن أنفسهم واقراصهمف ٠‏ وللحفاظ على دينهم وعقيدتهم وهويتهم الإسلامية). 
ويحدثنا الاستاذ :زكريا عن بداية التفكير والإرهاصة الأولى لتأسيس الحركة , 
وهو الذي كان أحد عناصر الحركة الوطنية الأراكانية , والتي تتعارض توجهاتها 
مع الحركة الإسلافية (روهجيا) بقول. : (لم تكن في البداية على اطلاع 
لديو لجيه الاسلامية: وعد عضورنا المزتعرات مع بعض الحمافات 
الإسلامية في كوالالميور وذكا وغيرها اظلعنا على: ذلك واستعدنا كتيرا.ويدانا 
بالاتصال مع بعض الإخوة , حيث كنت أعرف الأخ عمر ريسن الخركة خاليا :من 
الجامعة 0 وكان يشغل انذاك منصب نائب رئيس المستشفى العام , وبعد 
التدارس. توصلنا إلى ضرورة قيام حركة إسلامية بعيدة عن الحركة الوطنية 
الأخرى المعارضة للتوجيات الإسلامية). 
وحول تنشاظ الحركة يفون محمد زكريا وشيف الإسلافي: (ختى الآن تركز على 
التدريب العقدي لشبابنا والتدريب العسكري أيضاً ونحتفظ ب 500-200 
مجاهد قي مخيماتنا التذريبية » وترسك- الباقين للداخل + وقمنا ختى الآن 
بتدريب 2000 مجاهد واكتسبنا أشخاص من كافة شرائح الشعب الأراكاني من 
علماء وطلبة وموظفين وأساتذة جامعات ' وبشأن تمويلنا فنعتمد على تبرعات 
إخواننا في الذاخل وتبرعات إخواتنا العتسلمين: 
وعكن سبب سماح الحكومة البنغلاديشية للحركة أن وى بعض نشاطها هناك 
قال : (هناك حقيقة جغرافية وهي الحدود الطويلة بين أراكان وبنغلاديش , 
وليس هناك أي حدود 0 الأخيرة وقورها : ولهذا 0 تررية بنغلاديش أن نلستعدى 
شعبا بكاملة.صدهاء وهذا ليس في صالحها مستقبلا, والأمر الثاني هو وحود 
حركة (شتتي بهيلي) الانفضالية البنغالية : وتتخذ من الهند.مقراً لها : وإذا 
أرادت شن.هجمات على بتغلاديش + فلا بد أن تمر بأراضينا وعلاقتنا الجيدة مغ 
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بتغلاديشن"ستفرقل هن تشاطات هذه الحركة: ولعل هقاظرتا لهم عقيدة 
واحدة ليدب في ذلك). 

وبخصوص البدء بالعمل العسكري يقول سيف الإسلام نائب رئيس الحركة : 
(حتى.الآن تقوم باعداد انفسنا وسنقوم بالنشاظ العسكرى :قريياً حالما يتعحسة 
وضعنا وتجهيزاتنا). 


في حرب الخليج 
00 الطروف ده عدوا ديات المؤترة<. و ْ نظرية 
فلو لم يتصرف فلان كذا د عسل فلن كد امأ وقع كثير من الحروب. 
والكوارث العظام التي تصيب البشرية إنما هي نتيجة الظلم والفساد في 
رض قال تعالى: (لِ يو القادز على أن تنعت عَلدكُم عذابا من فوفكم أو 
تُصَدف الآباتٍ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ)) [الأنعام 6 
إن إن قراءة أولية في هذه مه تؤكد لنا: 
أولاً : عند نزول الكوارث العظام, ابد من الرجوع إلى القرآن الكريم الذي 
يقول 7 : ((قَلَ هو مِن عِندٍ أَنفْسِكُمْ)) , وإذا رجعنا إلى التاريخ الحديث 
سين لنا كيف هو من عفد |: 
لقد وقعت الكارثة الأولى للمسلمين في هذه المنطقة عندما استطاع أعداء 
الإسلام هدم الخلافة الإسلامية عام 1923 , وقد ساعد فريق من العرب 
الإنكليز في الحرب العالمية الأولى. ساعدوهم على ضرب الأتراك طمعاً في 
دولة عربية, فكانت العقوبة أن عاش العرب تحت حكم الإنكليز والفرنسيين 
وجاءت الكارثة الثانية عام 1948 بإنشاء دولة (إسرائيل) على أرض فلسطين, 
فقافت على إثر ذلك انقلايات ونلت عرروش. -ولكن الناسن اتجهوا إلى القوفية 
والوطنية والاشتراكية . وما زالوا في هذا التخبط إلى أن جاءت 0 الثالثة 
عام 1967 حين احتلت إسرائيل سيناء والضفة الغربية والجولان , 
الساعات الأولى من الخرت. وكانت صصدمة عنيقة: لاناس + ائعه ا يعوا 
إلى الدين :رامد انقوس كد وقاضةس الاب 1 ات 
ظاهرة واضحة في كل أنحاء العالم الاسلامي: واعجبت المسلمين كترتهف: 
فتعجلوا قطفه الثمرة : وأصييت الدعوة الاسلامية. بنكسات .هنا وهنالته فقول 
جاءت هذة الكري لهون العالم العربي والإلا في هرة اقوى من سابقانها: 
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لبغوة متهن بالجراع تاملا ما هي الأسياتيع :وما هى الشييل وكيف» تتعامل 
في السياسة, وكيف يفكر الغرب, ولماذا وصل إلى ما وصل إليه؟ 

نانيا: من اخطن ها اتلي به المسلمون طوال “حقب بطويلة من تارضهة.:: 
وخاصة في هذا العصر هو داء الاستبداد والدكتاتورية, وما فم 0 
والهوان اللذين يمارسان على الشعوب , ففي هذه الأنظمة الفرد هو الذي 
ل كرب لقتني ولامدن وها علي كبار القوم 
والعلماء والمثقفين إلا السكوت أو التصفيق لهذا القرار أو ذاك. 

إنها مضنبة المصانت.هذه التي انتلي نها المسلمون واهلل الشرق عامة ختى 

سرى الداء إلى العلماء والدعاة, بينما نجد أن الشورى أصل أصيل في 
السياسة الشرعية الإسلامية , وأعتقد أننا إذا لم نرجع إلى هذا الأصل في كل 
شؤوننا :فلن .يكون هتاك أمل بالتجاج : وقد كتب. علماؤنا السابقون حول هذا 
الموضوع وهم مدركون لخطورته , وكانوا يعانون مثل ما نعاني نحن الآن , 
كتب الإمام الطرطوشي عن الشورى وذكر مثالا فقال : ألا ترى أن إبراهيم - 
عليه السلام- أمر بذبح ابنه عزمة لا مشورة فيها, فيجمله حسن الأب على 
ل فيه فقال : ((يَا بُتَمَّ إِنّي أرى فِي المّتام أَنِّي أَدْبَحُكَ فَانظرٌ مَادًا 
ترَّى)) , فإذا كان هذا في أمر إلهي فكيف في غيرة؟! 

ثالثآ : لماذا يخاف قومي من اليهود . وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أنهم أضعف 
مما نتصور» ورغعم امتلاكهم للأسلحة المتطورةٍ فإن عنصر الإنسان يبقى له 
دوز :مهم » وهؤلاء يغتمدون على التكتولوجياء لأنهم لا يملكون الإنسان الخاة.: 
وهذا يؤكد لنا مرة اخرى ان المشكلة ليست في صعوبة مواجهة الكيان 
الصهيوني , بل في النية أصلاً لمواجهته . حتى لاسترجاع الأراضي التي فقدت 
عام 1967 على الأقل , وحتى لتأييد الانتفاضة التي تقاتل بالحجارة , فلماذا 
مؤتمرات السلام والحرص. عليها , ولماذا لا يبحثون هم عن السلام. 

زابعا ؛ أظهرت هذة الخرب خفايا الدول والمجتمعات الغربية: واتكشق. ها 
كان مستوراء كان التعصب وكره الإسلام والمسلمين مغطن بقشرة رقيقة من 
هذه الأيام للاستهزاء والسخرية ٠‏ ثم الشتائم والصيرب ' وقد وقع في 
الولايات المتحدة أكثر من مائة اعتداء على المسلمين من شتى 

الجنسيات , وفي بريطانيا تعرض مسجد في مدينة (ووكنج) لحرق ابقائف: 
كما تعرض مسحد في مدينة (بائلي ) لاعتداء عمائل, وقرنسا اشد من بريطاتيا 
في هذا المجال, والكتاب الأكثر مبيعاً الآن في ألمانيا هو كتاب (سيف الإسلام) 
وأنه الخطر القادم. 

وفينذوة تلفزيوتية في :يرنظانيا قال أستاذ :جامفي :قاذم من إشراتيل : 
»أنتم تتحدثون عن عاصفة الصحراء, وتنسون عاصفة أشد وهطفي عاصفة 
الإسلام<. 
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لقند ظهرت الفعكؤة العميقة بين ما نعلتة الغرب .وما بريدة قغلاً, :هذا نمع أنه 

لم يقع منهم ضحايا كثيرة فكيف لو وقع! 

خامسا : سيكون من نتائجح هذه الحرب ظهور اهناف من "ا لناسن + منهم 

العتشاتقون الدين سيقولوة اماافى قائدة) ٠‏ الغعري كذا , والمسلفون كذا.. 

ودعنا نبحث عن جهة في العالم نعمل ونعيشء ويكون بعضهم متدينا فيقول: 

نعبد الله لوحدنا ولا نتدخل في شيء, وهؤلاء رغم إخلاصهم ولكن تصرفهم 

يدل غلى ضعفهم ,؛ وعدم قدرتهم على الصبر والاستفادة من النتائج. 

ومنهم الذين يضخحمون المشكلة ودور الغرب واننا لا نستطيع الوقوف في 

وجههم » عات العالم كله ضدناء وهذا الصنف قريب من الأول . وهؤلاء وأولقك 

ممن لم يرسخوا بعد. 

والصنف. الثالت هم الذين تهت عليهم العواضف فلا تبددهم :.وينا يعون الجهنة 

وعملية الإنقاذ. ويعلمون انه لا ينجي من النوائب إلا الإخلاص والوعي والعمل 

الدءوب. 

سادساً: أنبتت هذه الحرب أن العرب إذا لم يهتدوا بهدي الإسلام , الذي 
يعير من تركيبتهم الداخلية وبصوعهم صياغة جديدة فإنهم سيعيدون حرب 

(البسوس) و دا كس ار التي يفنى فيها المال والأهل ا 

00 ثنته إلا بعد أربعين 

إن الذين يراهنون على المد القومي يثبتون أنهم أغبياء للمرة الثانية. فليس 

هناك إلا (الله أو الدمار). 


ن الأاسرة 
هكذا د أن تكون أ مي 
مؤمنة الشلبي 


1- تفن أن تكون افق وكل ام مسلمة من أرهف الإسلام مشاغرها : 

تواقة البصيرة في نفسها: فأضاء لها معالم ال ل سي بن 
تربية أسائها, وتوجيههم بعيذ] عن الخظير الذى بديقه لهم اإعداىهذا 
الامةه متبعة في ذلك شتى الاشاليبة التريوية النبوية. 

2-.أتمنى أن كون امي على قدر كبير من الوعي. والثقاقة يما يدون جولها 
من مذاقرات ود سانسن تحاك لوا جيدقة وتدوير؛ الصرفها عق مهوتها ال ساسية 
في تربية ابنائها الذين هم شباب الإسلام وسده المنيع. ولتنهمك هي 
بتوافه الأهور وصغائر الأعمال من إغراءات دنيوبة مثيرة: وزخارف فانية, 
وموديلات جذابة كذابة, وشهوات تؤجحج: وزينة هدامة: وتقليد اعم لأولياء 
الشيطان .وجتوة |بليس, 
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3- أتمنى أن تكون أمي وكل الأمهات المسلمات على يقين أن وظيفة الأم 
العسلمة لا تقتصر .على. العناية بالأطفال من.خيث. الفاكل والمشرب والملبيين 
فقط , فهذه هبة من الله اعطيت لها, إنما هي المسؤولية الكبرىم تجاه الأبناء 
لاه اه عله كا رق | عدن وتحاييي المد ان قبي هن للخم 
المسؤوليات 0 :وقادرين قن نشر الإسلام بقلوب مؤمنة ونفوس صافية. 

4- أتمنى من افق أن تغرس العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائها فوأن 
ترشدهم إلى الحلال والحرام ؛ وتدربهم على العبادات التي تناسب أعمارهم 
كالصلاة والصيام والصدقة, كما تحرص علئ أن تطرب اسما عهم مقصضص 

السيرة , وقصض: أيظال الإسلام وعلمائة ؛ لتقر :في نفوسهم حب ىك 
والعمل والبطولة والجهاد في سبيل الله. 

ولحاي امم العا اع ا كي م 
بحبها وعدلها . وتعترف بالفروق الفردية والعقلية بينهم , فلا تطالبهم فوق 
طاقاتهم , وقدراتهم العقلية والجسمية المختلفة ما بين صغير وكبير وذكر 
57 

6- أتمنى من أفي أن تخرض على سلامة الجو العائلق فن الخضومات القن 
تؤدي إلى اضطراب شخصية الطفل. وضعفهاء مستخدمة من سيرة رستول الله 
وصحبه المنهل الذي تنهل منه في كل موقف لها مع أبنائها. 

7 أتمتى من. أفي أن تعلم أنها موطع الفدوة لابنائهاز:فهي فعقة تنظرهم ومبازر 
حياتهم : فإن هي أحسنت وقرتت القول بالعقل غرست فيهم السلوك الراشد 
فالعادات: الحمقه ,.وجعلت منهم نابا :صالعا يكون موضع امل السلا 
5-6 

9 الألعاب ا ل . ضهن إمكاتيات اه + وضمن جدود م 
أباحتة الشريعة الإسلامية. 

9 اتصى .من آهي.آن تحرص على إنجاذ عو من الكرية ‏ الشتمكن آبناذها :من 
اند انفسهم وحاجاتهم 0 خوف او خجل او 0 

لتعذر إلى الله بالأخذ جميع الوسائل والأسباب المشروعة - 6 تشتغرق 
بالدعاء ونسيطل أكقه الضراعة الى الله عز وجل ؛ تناشده توفيقها وإصلاح 

ذريتها ؛ فإن الله سبحانه وحده هوا دي إلى سواء السبيل. 


البديل.. 


عبد الله عن هنارك ال سن 
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سكو كشيرىفن الفاس"الملتزمين من خاجتهم إلى معرقة اليذائق عن 
منكرات البيوت؛ وحاجتهم إلى سد فراغ أهاليهم ومن يعولونهم ؛ ويتذرع كثير 
من الناس بهذا الأمر إلى إبقاء هذه المنكرات في البيوت بشبهة عدم وجود 
ا ل و ا ار 0 
قلوب الكتاب المجيدين فيكتبون فيه - فأقول: من هذه البدائل: 

1- العبادة : وهي من الأمور المهمة التي ينبغي تربية الأبناء والبنات والزوجات 
0 علبها وإشغال وقتهم بها وكل وقتث المسلم يمكن أن يكون. عبادة. بالنية 
قمنلا من كان الدمانةورمل] يذكر الله ألا يمكن ان بحن بالشراغ وضياع المكت 
و وكدلك من يحافظ على الصلوات. والتوافل والضدام والعج والعمرة والضدقة 
وقراءة القران والاؤاقل المظلفة : فمن الستفل هذه القيادات نوف شعر + 
بلا ربيع* بصيق في وقته بروانه بحاجة إلى وقت أظول لإدراك: كل هذه 
العيادات ولذا تلاحط ان وقت العلماء والعباد الصالحين هو وقت فصير قي 
نظرهم ؛ ويحسون بقصر الوقت وضيقه ويتضايقون من ذلك, ٠‏ في حين أن 
اضحاب الطالة و المساد يحسوق شراة رمعي ويدا رادم يوون" 

٠ 0‏ بأي لشيء كان بريدون ضلء فراغهم وقتل الأوقات وإهدار الأعمار 


2- الاشتغال بالعلم وتغوية الأهل على مضابرته بالأساليب المناسبة وتحبيب 

الأطفال إلى العلم وتحفيزهم بما يناسب , وسيأتي تفصيل هذا. 

3- وضع دروس علمية في البيت على مدى الأسبوع . ويختار منها الدروس 

المشوقة المحببة . مثل السيرة والتاريخ والتراجم . ومن ثَمْ تطور إلى دروس 

أكثر تنوعاً وعمقاً . ويراعى فيها الجانب التربوي بالربط بين العلم والعمل. 

4- الاعتناء بمراعاة حفظ الأهل. للأذكار والأدعية ووضع ا حفظ علن 

المدى الطويل لحفظ الأذكار والأدعية. 

5-- وضع روس لحفظ القران على مدف ال :مع تكرارها قي الأسبوغ أكثر 

من مرة, في برامج حفظ ومراجعة,. سهلة, وجادة. 

6- عت" مسابقات علمية في قراءة كتاب وإدراك القدرة على استيعابه وفهمه 
ومن نم تنمية القدرات.: ووضع .مسابقات. علمية بالاشئلة والأاجوية: 

7- التشويق في القراءة و التحبيب فيها بوضع كتاب مشوق في القصص 

السهلة الأسلوب ٠‏ جيدة العرض, والمجلات الجيدة ذات المواد الجذابة. 

القوريسة على كلس ترنيد قامهة قراءتهاء وسثل الوم اا 0 

معلومات عن الكتب في برامج الكمبيوتر. 
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قداتكوين مكقيه خاصة في قرقة كل قري كل بعسية. وبما يناسية بهذا يلمي 
الاهتمام بالكتب والحفاظ عليها ومن نَم قراءتها والاستفادة منها. 

0- الاستفادة من ترافخ الكمفيوتر الجاهرة والبرافع المفئدة فيه قي التعليم 
وتنمية الذكاء والقدرات. 

1- النزهات المأمونة في حفظ وصون إلى أماكن مناسبة بعيدة عن التهتك , 
ومفارسة الألعاب المباحة فيها. 

2 - اصطحاب الأطفال إلى مجالس الرجال لتعويدهم على الانطلاق في 
الكلام ومعرفة آداب الرجال 0 كرم ومروءة وشهامة وخلق حسن. 

3- اشغال الفعيات الصغيرات. ياقور الفتزل وتعويةهق على تديير الست 
وادارته والتعلم على فنون الخياطة والطبخ والنظام . والنظافة, وتعويدهن 
داه جهو الهما ضوافت القيد والكوروس العللفية التقيدة 

5- انتظام الأطفال في حلقات القرآن الكريم ومتابعتهم فيها. 

16- - وضع مكتبة صوتية في المنزل ومتابعة الأشرطة الجديدة واختيار 
المناسب منها وتوجيه الأهل إليه. 

7- ممارسة الألعاب الرياضية التي تقوي البدن بالنسبة للأطفال والمراهقين 
والشباب وغيرهم ة هتلن العاب الكراتيه والجودو وغيرها وفادفات رياضية 
تقوي أجزاء معينة من ال 

18 - وضع أوقات مخصصة لزيارة الأرحام والأقارب ووضع برامج مفيدة في 
هدم الريارات, 

9 نت هموم الآمة. فى مجالس- الأنس والسهر * لتكون هموم الأمة تخاله 
مشاعرهم وتسيطر على إحساسهم وبث الوعي بينهم وإرشادهم إلى مصادر 


الوعي الموثوقة. 
0 - استكتاب الأهل والأولاد وتعويدهم على الكتابة وتقويمهم فيها وتنمية 
قدراتهم الكتابية وتحبيبهم فيها بوضع حوافز ناسبة . 


1 ربطهم باللقة العريية:و الاب ل تحط واس الصربا ودس 

برامجح حفظ للقصائد المختارة وتحفيزهم بما يناسب. 

2- التركيز على الاعتناء بالدروس المدرسية ومذاكرتها ٠‏ ومتابعة حل 

الواجبات . والمساعدة على شر الغافص وتذايل الصعب 

وأخيرآ وليس ا »الحاجة أم الاختراع< ومن جد وجد, , ومن صدق أكين: 
<١‏ 
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نعويد الأطفال تحمل 
المسؤولية 
خولة درويش 


»ررق جميع الهريين أن تتمية الشغور بالمعبؤولية لذي الطقل بنيفن أن 
يكون الهدف الذي تسعى إليه تربيته وتعليمه فيما تقدمه له من خبرات وتتبع 
معه من أساليب« ( 1). 

وذلك أن الإنسان اللاهي العابث لن يفيد أمته ولا نفسه بشيء ذي بال. :وقد 
غرس الإسلام في نفوس أتباعه منذ فجر الدعوة الإحساس بمشاعر الأخوة 
والتزاماتهاء ذلك أن الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين لن يتكون إلا نتيجة 
تحمل المسؤولية فعلاً, أي عن طريق المشاركة مع الآخرين من أفراد 
الجماعة في دراسة ومواجهة المشكلات العامة التي تضمهم وتربط بينهم 
حميعا. وهذ| تمودع عن توعيه التبوة: ةتنا إلى اسلوفة بناء شخضية 
الناشئ » قال تعالى في قصة إبراهيم -عليه السلام- : ((قَلَقَا بل مققة . 
السَّعْيَ قَالَ يَا بْتَىَ إِنّي أرى في المّتام أَنِّي أَنْبَحُكَ 0 رّى قَالَ يَا أَبَتِ 
افْعَلَُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءًَ الله مِنَ الصَابرِينَ)) [القصص:26]. 

قلم يتفجل دعليه اللام «على.ولدة: ليقضي أمر الله تعالى : واتقا شاوه 
لتكون الاستجابة عن رضا نفس. 

فاحترام شخصية الطفل وإشعاره بالثقة في نفسه خير معين له على تحمل 
المسؤولية والقدرة على حمل التبعات. 

-روى مسلم عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- 4أنبرستول الله 
صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام ٠‏ وعن يساره 
أشياخ , فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر 
بنصيبي منك أحداً« رواه مسلم. 

0 بعتاد الطفل. الحرأة الأدبية#.وشقاً بعيذا عن الانهزامية ‏ وقية:قوة راف 


0 ذا ولتحميل الأطفال المسؤولية حدود لا يجوز للمربي أن يتعداها. فلا يصح 
تكليف الأطفال فوق طاقتهم, وكذا الاستعانة بهم استغلالاً لهم في امور تجرف 
فيها الإجارة . وقد جاء في المدونة : وكل من استعان غلاماً ما لم يبلغ الحلم 
فيما ينبغي في مثله الإجارة ؛ فهو لما أصابه ضامن (2). كما وائه لا بصخ يخال 
أن نكد شخصياتهم , ونهدم فيهم روه الابتكار والتجديد بالتسلط , وحد باب 
الخرية أمامهم. 

»إن التحكم الفارغ من الابوية لمجرد الإلزام بالطاعة وتعويد الطفل عليها, 
قذلك خرى بأآن ينتهى بالظفل. إلى التهزة إن كان «-شديد المراسنء أو الاستكانة 
والانطواء إن كان لين القوام , وكلاهما فاسد«(3). 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


ويبقى التوازن بين الضبط والحرية اللامسؤولة هو الأسلوب الحكيم . وخير 

الأمور أوسطها. 

نعود الطفل الاعتماد على نفسه في الأكل والشرب , بل واختيار ملابسه فتنمو 

شخصيته , يشارك في ترتيب السرير والمائدة والكتب. .. ونحوها فينبذ 

الكسل والتوكل والخمول ويتجه إلى العمل المنتج. 

يتعامل مع مصروفه الشخصي بحربة موجهة. . ماذا يشتري وماذا يترك؟ وفي 

العمل تشاوره المربية : : إنك سترتب ألعابك وتمسح غبار الغرفة, فابهها ترفب 

لعل ذلك يساق في قدرته على تحمل المسؤولية, 556 برغبات 

الآخرين . وتقدير قيمة ما سيعمله لأنه سيجني نتائجه. فعندما يخطئ ندربه 

كيف يتعلم من أخطائه ونعالج الخطأ بحكمة,. فيصلح الطفل ما أفسد, ويزيل 

انار قعلتة .قن وخ ينطف . وإن: تكلم يكلمة خاطية يعتدرن.: أو يجرم من 

لفيد ها . وفي كل حال لا بد من الحكمة والعبر في التعامل مع الأطفال , 

والنظر إلى الأسباب الكامنة وراء أعمالهم من وحمة رهم همع لا كما برأها 

الكبان: .ومن ا م ب ا 0 

استعداداً لتحمل المسؤولية: تنشعرهم بلهجة الحب والحنان بواحبهم 

وامكاقاتهم ب وانهم سيصيحجون من ايطال الإسلام» فقد كانوا أطفالا مقلف, 

وبذلك نبعث الثقة في نفوسهم ويتوثبون نحو العمل الخير المفيد. فإذا بالينت 
نعين أمها والولة يساعد اباة حسب إمكانيات الأطفال وكلبييدل جهده راضيا 

ل بعيد] عن اللعق والغيق. 

الهوامش : 

1- مشكلات الأطفال اليومية ص 41 دوغلاس توم. 

2- المدونة - المجلد الرايع ص 420. 

3- التربية الإسلامية - محمد قطب - ص 126. 


لمن أشكو ضلالكم وانشم.مشقلة الرمحن 
.وأنتم أنس هذا الدهرذي التنكيل والمحن 


م نا فى قوفي دعاة الظبب | ْ 
وأيديكم إذا امتشقت 00 الحق لم تهن 
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ومن في الارض يرفعكم إةذالدتم بحكلة دن 
ومن يا قوم يرحمكم 2 غداة الروع والوهن 
فهذا النايس قد جمعوا 0 في السر والعلن 
جناعا قد رأوا فيكم شهي الروخ والبدن 
تداعوالا إلى خير سو الإيذاء والإحن 
صليب الأمس والأفعى وذ كنم عابدالوئثن 
فقوموا نحو بارئكم وصونوا النفكس عن دخن 
وهبوا هبة الأبطال اهل البأس والفطن 


إعلام 
المرحلة الإعلامية 


خالد بن صالح السيف 

أحسبني لست بحاجة إلى اجترار الكتابة عن الدور الإعلامي وبخاصة بعد أن 

شتت فارقبها جلية في تشكل 'عقلياتهم.. وأبغاد تفكيرهف.. ومنتهى إذراكهم , 

بل وفي منطق ألسنتهم.. 

إذن فلس ند عاف. دي اناد كلا اشهراة القارئ من ذي قبل . ولا ضير 

حثد في جاور هذا الجازب إنكا ...على ها تسلف 

المفهوم قبل اختلاط الأوراق 

يبدو أن لكثرة تداولٍ لفظة - ع لحان انتشارها أحالها إلى مصطلح لا 
عموض . وكانه لا يحتاج إلى تعريف ؛ مع أنها - حقيقة - مازالت غير 

واضحة المعالم 1 ندرك هذا من خلال خلط فج بين مفهوم الدعاية ومفهوم 

الإعلام . يل تجاوزه إلى خلط بين هذين المفهومين ومفهوم التعليم ؛ وربما 

جاء عرضا مفهوم الدعوة أيضا رغم اجتماعها في نقاط تلاق ؛ مع تباين في 
بعض الوسائل : ومن قبل في سبل الغايات .. وسلامة المقاضد”ء وخلوص ذا 0 

له من شوائب التحريم . وبخاصة في جانب الدعوة إلى الله تعالى , 

مشاحة في أن الوسائل 0 لها حكم الغايات من حيث الأمر التوقيفي. 

انراد مفهوة الإعلاع إضافة إلى ا من ان اللغة والاصطلاح : ففي 

اللغة :ريها قصر على هجرد القليغ,. ويقال : »بلغت القوم بلاغاد أى أوصلتهم 
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الشيء 00 . والبلاغ ما بلغك أي وصلك , وقد جاء في الحديث : »بلغوا 
عني ولو آية«(1 

كما يقال ايضا : 25 لي خبر فلان فأعلمنيه حتى أعلمه«(2). 

نخلص من هذا التعريف إلى أن المفهوم اللغوي للإعلام هو: إحاطة الغير علماً 
بشيء ليدرك حقيقته. 

والوسيلة هين الاعرى #هابيتوضل. نه إلى الشيع برفية 

وبإضافة كلمة واحدة على ها سيق يقترب المعنى اللغوي من المعنى 
الاصطلاحي وهو: إحاطة لغيرٍ علماً بشيء ليدرك حقيقته بقصد التأثير. 

أن فمحضلة العفووم إعمالا هن ؛ تلك الأدوات المستخدمة: في ثقل 
المعلومات والمفاهيم والمشاعر والعواطف وغيرها هما يؤر في حياة الناس: 
ما سلف أرجو أن يكون قدراً كافياً يبين عن هوية المفهوم تلافياً لاختلاط 
أوراق المنظرين. 

إذن.. فالإعلام من هذا المنطق ليس مرتعاً مستهجناً لترفيه فاحش , وليس 
مرآة ينعكس على أثرها الواقع بتجاوزاته المريبة. 

إنما هو وسيلة صالحة ذات قدرة فاعلة على التصحيح والتقويم في مسار أمة 
وفق منهج راشد يستشر فه الخلص من أبناء الأفة.. 

تهيئة الطرح الإعلامي : 

الوسائل الإعلامية متعددة » وخاصة ما يمكن استخدامه على نطاق واسع 
شاهل :وأحشبها نتراوج ها بين وسائل اتصال شخصي يمختاف أنواعها , 
ووسائل اتضال جفاهيري بيد أن ثمة غوافل. تقتضي اختيار هدة الوسيلة ا 
: مدى توافر فاعليتها وتأثيراتها في محيط معين , كما أن ثمة أسساً للاختيار 
نفسه تدور حول ما تملكه هذه الوسائل من خصائص موضوعية أ و وصفية , 
إضافة إلى مقدار خدمتها الإعلامية . ومدى ي الانتشار الجغرافي 7 مع الإدراك 
العسيق لطبيعة الوسيلة و|مكانناتها القنية: 

كل ذلك تتم الإحاطة به مسبقاً ليتساوق مع مستوى طرح المادة الإعلاميقر 
رغبة في استكناه بعد 0 »المعطيات الإعلامية< في الملتقى. . واستشرافاً 
من لدن الإعلاميين - على اختلاف مساربهم - للأثر الفاعل والذي من أجله 
وتجي؟ هذه ال لمي ل وحلسب :وهو 
ميلاد الكاسيت : 2 . | 

في ذات صباح يوم من 26 عام 0 تعدم إلى اكاديمية العلوم 
الفرنسية العامل الفيزيائي (تشارلز كروس) ليسجل لديها فكرة محدثة 
لتسجيل الأضوات وإعادة شماعها متى شاء مرة ثانية. 
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ولضعف: القدرات المسشحدتة حيثها لم يتمكن من معطوير جهاز عملي لتتفية 
فكرته , إلا أن هذه الفكرة لم تخبٌ بعد. حيث رأت النور في شهر ديسمبر من 
العام نفسه عندما أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية كل من (توماس 
اذيسوق ): ومساعده الميكانيكي (جان كروسي) عن اختراع جهاز عجيب 
لتسجيل الصوت:ومن ثم إغادة إسماعة : وأطلق علية اسم (الفوتوغراق) , 
وبذلك أسهم جهاز التسجيل الصوتي في إحداث ثورة عارمة في مجال 
الاتضالات. وتحفل الأسواق. الهوم بالعديد من أنواع التسجيلات. الصومة 
التي بلغت ذروتها باختراع أشرطة (الكاسيت) عام 1964 م وهو أصغر 
الأنظمة التسجيلية حجماً. وإفراراً لما سلف .ذكره مع ها يمتاز به التسجيل 
الصوتي من ميزات متعددة تبوأ مكانة تعد من أهم وابرز وسائل الاتصال 
المؤثرة في المجتمعات على اختلاف أنواعها وتباين فئاتها.. ويحسن بنا ألا 
نغفل في - سياقنا هذا -جانب الصناعة المتقدمة للتسجيل الصوتي , حيث ر 
أسبغت عليه لبوساً بأن جعلته أكثر وسائل الاتصال الحديثة انتشاراً وتوزيعاً. 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بلدان العالم استهلاكاً للأشرطة 
بلغت مبيعات الأشرطة فيها ثلاثة ملايين دولار ستوياً في إحصاءات مصت 
عليها سنوات عديدة. 

تجحيء هذه لأرقام في إحصاءات 0 بالغة. 

ضاكيا أ فكراً منحلاً مئتناً تمارس فيه الدعوة إلى التتضير وإلى الانحلال 
الأخلاقي في أرذل صورة! كل ذلك يتم من خلال إدراك طبيعة الوسيلة - 
الشريط - إمعاناً في تأكيد أثرها في الجماهير المتلقية قاطبة حيث الإغراء 
والإثارة. 

ماذا بعد السنة؟! 

وعقب سنة من التوم غطت. فيه أمتنا أفاقت على اترغرو سنافر: لم تألقه: من 
ذي قبل إمعاناً في إباحة الفجور!! ومحاولة جادة في سلب أثمن ما تملكه 
الأمة - إسلامها - ليس غير !! 

كل لك بها ويف اجن فل من المر هيم فى د ذمن 1ل ولا ذمة! وقد أقضت 
مضاجعهم تياشير الصحوة الإسلامية, فلله ل من قبل ومن يعد (إفاللة 
عالت على أمره ولكِن اكثر التاسس لاتقلقون) 

ونجم عن هذه الإفاقة المتاخرة ل بيد أن هذا لا يبرر لنا 
البتة - بقاءنا في المؤخرة. ٠‏ ونروح من حينها ننحو باللائمة على المادة , وعدم 
تناسبها مع طبيعة الوسيلة.. عند ذلك تقصر بنا الهمة عن تجاوز العقبات 
متذرعين بحجج واهية لا تنهض لمدّع عادة! ولست ادرف من لهذه الثغور ؟! إن 
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ل 0 المقتدرون ممن يقع على كواهلهم تبعات الواجب.. وليس ثمة نفل 


على المرء أن يسعى إلى الخير جهده ٠‏ وليس عليه أن تتم المقاصد . 
أمة فأل : 
ومع ما سلف فإنا نزبا بأنفسننا أنريقشانا التسناقم .وحن آمة فال :قربينا على 
متهحه المنوي وما ارتضينا مه يذيلاً . 

وإنا عر يوما تتوافر فيه جهود علمائنا وطلاب العلم وذوي التخصص 
قاد في هذا المجال للانتقال بوسائل الإعلام عامة - وشريط الكاسيت 
بخاصة - من أطوارة الأولى إلى أن يؤدق ذورة في التربية والبناء, 
وأخيراً: 
8 بان أيها الأخ المسلم وأنت تدلف إلى أعتاب محالٌ بيع الأشرطة 
الخيرية أن لا تتعامل مع ها تقتنه بالمقياس المادى “فاتك والحالة هذه > 
خاسر لا محالة !! 
ولست أدري أين التساؤل - المفترض - من قبلك عن المردود الإيجابي الخير. 
لما تقتنيه 2 حيث المادة العقدية والشرعية والسلوكية والمعرفية بعامة 1 قازياً 
بك أن تنسى أن التعامل مع الله تعالى يقتضي التجرد من المساومة المادية. 
1- رواه 0 وأحَمد والترمذي والدارمي في المقدمة. 
2- اللسان (مادة ). 


القراءة 
خالد الموسى 


إن المتأمل لحياة وواقع الشعوب الغربية يجد أنها شعوب قارئة متعلمة , 
بل ومؤلعة بالقزاءة . تحبية الثقافة يعقهوعها العافع وليسن .هذا [عجانا بهم 

لاب فالطريق:مختلقي لكنها حقيقة يعيشونها وساوك يحيو فلا تعد شحصا 
(بشكل عام) الا ويقر] جريدة أو صحيفة مجلة أو قصة أو كتايا: . تلمح ذلك في 
الشوارع والمحلات: التخارية.:في- المكاتب : في الخدائق العامة والأماكن 
الترفيهية, في الحافلات العامة والقطارات , ولن أخوض في ماهية ما يقرؤون 
من روايات تافهة أو قصص سخيفة أو مقتطفات سطحية أو أو. . فهذا ينعكس 
عموما على طبيعة شعوبهم ونمط حياتهم الاجتماعية والفكرية.. ولن اتعمق 
أيضآ في خلفيات هذه القراءة وهذا النشاط. . ولا الأسباب التي د عتهم ٠‏ بل 
وتفت فيهم حب المطالغة والقراءة.. مج أساليب تربوية ومناهخ تعليمية أثناء 
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مواحل الدراسة: 'لكن شها واحدا ملاظ وتفكو غليه كظاهرة ضامة واضحه : 
انها شعوب قارئة. 
والعجيب أن أمة ام الفي بدأت ريالتها ياول آبة مزلت يمن السماء (زافراً 
باشم رَبّكَ الذي خَلى)). قلما تخد قارتاً وتادراً ما تجد مولعاً بالعلم أو شرهاً 
للمطالعة وحب الع ل جع ال العا انض اليم اعدو اه 
مرغمون أو مجبرون على القراءة والتعلم. 
وانها لمفارقة أن تجد أعداء الإسلام والعلمانيين وأصحاب الفكر والمذاهب 
الهدامة والتيارات المنحرفة لا يكلون ولا يملون من المطالعة والبحث والكتابة 
» فتجد. مؤلفاتهم .وكتبهم تملاً الأسواق وفقالاتهم تغطي الضحف والمجلات 
والجرائد . ويتناولون مواضيع مهمة , ويتطرقون لأبحاث جديدة.. فيبدو وكأنهم 
رواد الحضارة والثقافة العربية المعاصرة. 
وهذا الكسل له أسباب أذكر بعضها: 
1 مني التعليع والأسلوت: الترووى الخاطى فى الفدارسن والبيؤثت المحقة 
بكثرة المعلومات وإجبار الطلاب على الحفظ وملء دماغه بمعلومات مفيدة أو 
غير مفيدة:: وجعل. ذلك أصلا .وهقياسا للتجاع أو التقوق وخلق نوفا .من 
الساهة والغلل.والحجر من القراءة وحب البحف وعباية البفعث العلمن 
واتسلوت تنمية التفكير والمشاركة لكل ما يلائمه 0 وإعطاء الأطر العامة ' 
وترك الخيار والتشجيع للطلاب بالحب الذاتي والرغبة الداخلية للبحث العلمي. 
2- طنيعة البيئة التي تعيشها والرواسية الشلبية الراسخة مند عهذ الاتخدار 
الفكري والخلقي والغلمي : إضافة لتأثيرات رواسب الاستعمار الغربي الفكرق 
والثقافي والاجتماعي على مجتمعاتنا. 

+ التركير والتضويب نحو هدف وعاية العلم والعياةة هي رغد العييتن ورفاهية 
006 وليس.هدفا سامياً.. خلق في. تفوس الكثين اللاميالاة وضعف 
اركسناس وفقدان أهمية الوقت واههية العلم. 
مده السليمة الري أوكلت إليناءركما يقول الله 0 01 عرطْتا الأمَاتة 
عَلَى الشَّمَوَاتِ وَالارّض والجتال َأَبَيْنَ أن يَحْمِلَئَهَا وَأَشْفَفْن مِنْهَا 1 
الإسمان إن كَانَ طلوما حَهُولاً )): ومتى فقدت الآمة مسؤوليتها ققل. عليقا 
السلام. 

5- نوعية ما يوجد في الأسواق وما يكت في الصحف وما يوجد في وسائل 
الإعلام . تنفر الفرد من الإقدام. 

وعن .ابن «قريرة قآل : قال.رسول الله«ضلى الله غليه وسلمه ؟ #إذاءمات ابن 
آدم انقطع عمله | لامن ثلاث :.صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح دعو 
له<: أليس من جذور الإيمان التعلم والعلم والعمل به: وبالعودة لهذه الجذور 
والأصول وحب العلم والعمل تعود لنا المكانة التي أرادها الله لنا. 
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منتدى القراء 

فيويم 0 العمل الإسلامي إلى الساحة السياسية ثارت بلبلة في صفوف 
بعض الشباب الذين أخذوا أطراف الحديث حول هذا الموضوع لذ ليت 
بتجارب لا يمكن مقارنتها مع الوضع القائم في الجزائر(1) ومستشهدين في 
ذلك بمواقف الأستاذ محمد قطب الذي تعرض في كتابه »واقعنا المعاصر< 
للعمل الإسلامي الذي ينطلق من منبر الحكم ليصل إلى القاعدة مع العلم أن 
الحال في بلادنا يكاد يكون العكس تماماً . والفرق شاسع بين طليعة تريد أن 
تبلغ الإسلام إلى الشعب من خلال تر الحكم وبين شعت برية أننتيلة 
الإسلام إلى منبر الحكم من خلال طليعة:. 
إن الجبهة الإسلامية في وليدة إرادة شعب وليس إرادة أشخاص . 
»> فهي ظهرت 0 ررقوة وإرهاصات تاريخية وليست حركة كونتها جماعة 
أرادت أن تكون حزباًء إنما هي مولود تاريخي<(2). 
إن من حظوظ الحركة الإسلامية في الجزائر هو كونها تتعامل مع شعب يتميز 
بروح جادة يمكن أن نقارنها بحرارة الشعب الأفغاني ويكفي أن نشير بأن عدد 
ضحايا أكتوتر كانوا أكثر من عود ضعايا بعض الشعوب فى تؤزاتها التجعريرية: 
إنه لا يمكننا مقارنة الجبهة الإسلامية ببعض الحركات في الشرق, ولاسيما 
دن مكدر , حيث تعرض الأستاذ محمد قطب لتلك التحالفات التي 
خاضها المسلمون مع بعض الأحزاب من أجل الوصول إلى البرلمان. فالجبهة 
الإسلامية بقوة 0 وولاء الشعب لا تزال 00 ا وأهدافها 
ل ار 0 أردنا 5 تقول 7 --- 0 1 
وأن حظ الحركة الإسلامية في الجزائر كان في عزيمة الشعب وخماستة 

وإخلاضة الدينه. 
كافوا ينتقووتة 00 لتنا )) ومن ل 0 8 ا الله 2 
الكافرزوت)) صادق في كلامه مصيب في انتقادم ‏ 2 وموقف الجبهة الإسلامية 
في هذا الصدد واضح ليس فيه 00 . فهي_تستعمل المطالبة والمغالبة دون 
إفراط أو تفريط لقوله تعالى : ((ولَؤلا دَفْعٌ الله النّاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لْفَسَدَتِ 
الأوّضْ)) . وقوله -عليه الصلاة والسلام- : »لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
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على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم« ؛ وتستعمل المطالبة لإقامة 
الحجة لقوله تعالى : ((ومَا كُنَا مُعَذِيينَ حَنّى تبْعَت رَسُولاً)) 2 تعالى: 
((ومَا كان اللَّهُ لِيْضِْلّ قَوْماً بَعْد إذ هَدَاهُمْ حَنَى يب بين لقم قا تفوت 
كما تستخدم المغالية لجتمان مصالح الامة والمحافطه على 00 وضيانة 
مكاسبها ؛ لقول عمر بن الخطاب ٠:‏ +“ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً<«. 
إن مسالة تحكيم شرع الله أضيخت مظلءاً شعبباً وليست مطلب: الجركة 
00 فحسب وهذا ما يوافق قول الأستاذ محمد قطب في التغيير حينما 

' |إن المسلمين يضلون إلى الحكم ممكمعين .في الارض جين تعن 

0 جيداً أن »لا إله إلا الله« معناها : تحكيم شريعة الله (3) . فالشعب 
الجزائري بوعيه الغطرى لمقتضيات الشهادة عبر عن رغبته في تطبيق شرع 
الله . وذلك من خلال الانتخابات التي كانت فيها الأغلبية الساحقة للجبهة 
الإسلامية. 
فالجبهة الإسلامية كالحوتة بحرها الشعب ( 4) , شعب واع متحمس لدينه 
وعقيدته .. ويكفي أن نشير بأن هذا الشعب في تجاوبه مع الجبهة 
| ضددة مستعداً لمواجهة أشيد. التحديات. 
1- كتجربة السودان ' 
ف استحوابةه الح فباشىمدتى. مع فخلة العلاك الدولن. 
3 موص لمحف قطت: في محلة الوغي: العدد 19: 
4- تعبير الشيخ عباسي , في حوار مع مجلة السلام , انظر جريدة المنقذ 
العدد 20. 


امأن... 


وليد , بن إبراهيم 

هذا 0 الحقير يذلك ‏ 
هذا الرويبضة الحقير وغيره 
زرعوا رغم 1 نوفنا 

رع على اسلاها وؤفاننا 
يبنون كل رذيلة لا تحمد 

أماه ويك طاهر منذ الشروق 


أماه قد زرع الطغاة بأرضك 


آفاة هذا دورنا 
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نادى المؤذن..فتوضأت أيدي الرجال 
يطؤون ارضك يسجدون 

وقلوبهم نور على نور 

هم فتية رفضوا الخنوع أو القيود 
أماه هذي روحهم ودماؤهم 

نار على قلب الطغاة الحاقدين 

أماه يا أرض, العقيدة والسلام 

أماه يا أم الأباة 

أعاة قد هلك الطغاة 


علم الشيوخ نام الصغار بحبك 
أماه عودي بثوبك 
أماه عاد بياضك 


أماه لسنا غريبين في موطني 


ْ الفرار الى الله 


هذا؟ هو ذاك 1١‏ الاب يم الذي قابلته في الجامعة ء كد 0 عن ثلات 
سنوات ؟ نعم كان اسمه خالد . ولكن ما أحببته قط . كان لا يعرف ربه لا في 
صلاته ولا صيامه ؛ ولا أزال أذكره طويلاً أشقر البشرة, تلمح في وجهه 
علامات الكبر. فخوراً بعضلاته المفتولة. مخلصاً في تقليد الأمريكيين. 

مرت هذه الذكريات سريعة في خاطري وأنا أدلف إلى المنزل عندما فوجئت 
بذاك الشاب خالد . ولكنه الذي عرفت , ما هذه اللحية العظيمة: أين شعره 
الطويل , و(الشورت الأمريكي), لم أصدق ما أرىء, قام إلىّ وعانقني عناق 
المحب الذي بيعت عني من سنين » اله عن احواله ورغباته , فيادرني 
بلهجة جازمة وقال: أريد أن أرحل عن هذا البلد . قررت الذهاب لأفغانستان , 
الحياة هنا بين الكفار لا تطاق. 

فهمت ما حدث , إنها الصحوة الإسلامية, لا تزال تجذب لها من هنا وهناك 
نتباباً كذاهم اللة وأعاذهُم إلى الضراط الممتقيم ٠‏ بعد ضياع أحمق ..ونوم 
عميق. 
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ساد ا هذا ا 00 ويدعوه رجو إلى 
علي اسلامه سنوات قليلة يدعوني إلي النويةء وقو كان الاحرف بي أن أدعدة 
للإسلام . إنه قدر الله أن يكون هذا الأمريكي سبباً في هداية خالد. لقد نفض 
عن قليه. غبار الغفلة . وبدأ حياة جديدة أراد فيها إرضاء الله , لقد تغيرت حياته 
بشكل جذري وطلق زوجته اللاهية العابثة, التي ا سه ارون واد له 
الله خيراً منها وقرر أن يعيش حياة إسلامية في هذه المدينة (سانتياغو), 
ولكن أنى له هذا في تلك البلاد. والفتن فيها كقطع الليل المظلم «كبقة يعون 
هنا والمعاصي ترتكب أمام أعينناء قال لي : ماذا أفعل يا بني عندما تكبر في 
هذا المجتمع ؛ لا بد أن أخرج إلى أفغانستان لقد سمعت عن فضائل الجهاد 
في سبيل الله وقررت الخروح الأرض الجهاد. 

سبحان الله كيف تتغي ير الأهداف إنه الفرار إلى الله. 


السر الذي احتفظ به 
السلطان عبد الحميد 
ماهوالسر 0 احتفظ .به السلطاق غية الحمية طوال حكمة ([33) شينة: 
ولم يبح به لأحد؟ 
ماهو السر الذي كان يؤمل عليه رجوع الدولة العثمانية دولة كبرى؟ ما هو 
السر الذي احتفظ به وهيا الظروف له حتى اتهمه الصديق بالضعف والعذو 
بالظلم والغدر؟ لنستمع إليه حيث يقول في مذكراته (17 مارس 1333): 
(هنذ أربعين: عافاً وأنا أنتظر أن تشتبك الدول. الكبرف مع:بعضها البغض - 
روسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا - كان هذا كل أملي؛ كنت أرى أن سعادة 
الدولة العثمانية فرتيظة بهذا :وجاء ذلك اليوم الذق كنت انفظرة + ولكن.: 
هيهات فقد ابعدوني عن العرش , وابتعد الذين حكموا البلاد بعدي عن العقل 
والتبصر. والفرصة العظيمة التي ظللت أربعين عاماً في انتظارها ولت وأفلتت 
من يد الدولة العثمانية إلى الأبد. 
جاهدت لكي لا يعزلوني عن العرش طوال ثلاثين عاماً . وجهادي هذا كان من 
أجل هذه الفرصة. حبست الأسطول في الخليج ولم أخرجه ولو للتدريب , 
وحبسي له كإن من أجل هذه الفرصة. تجاهلت الحرب اليونانية لكي لا أدع 
للانجليز منفذاً للاستيلاء على كريت, وتجاهلي هذا كان من أجل هذه الفرصة , 
بمعنى 6 : إن - مجهودي قرابة ة ثلاثين عامآ . بصوابه وبخطئه . إنما كان 
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وحفظطت هذا السر في نفسي أربعين عاماً ب واسا وضحه لأحفادي لكي يعرفون 
أني لم أفاتح فيه أحداً. حتى مع أكثر صدوري العظام ثقة, لأني تعلمت 
بالتجارب أن شيئاً يعرفه اثنان يخرج عن كونه تر اء ولذلك كان 351000 
الامور آلا يعرف مقضدي هذا احى والا تكس مه الدول'الاجنيية. 

كان تقديرى ان استخدام العثمانيين لفرصة كهذه في وقتها ٠‏ وبتبصر كفيل بأن 
ينقذهم , فيعيدون لدولتهم مكانتها في مصاف الدول العظمى. 

كان الواضح أن التنافس بين الدول الكبرىي سيجرها أخيراً إلى التصارع 
والتصادم فيما بينهاء وعلى هذا فإن الدولة العثمانية أمام تصارع وتصادم كهذا 
تصبح بعيدة عن أخطار التمزق والتقسيم , ويوم التصادم سيوضح قيمتها بين 
رجم الله السلطان :عبد الحمية الذي قصم قدرة :من .قبل متقفينا #.والذي كان 
يفكر بقوة وإرادة أجداده سلاطين بني عثمان , وقاتل الله أدعياء العلم 
والتحرد ٠‏ كيف جروا هذه الأمة إلى ويلات وإلى نكبات عظام لها اف وليس 
لها آخر, حتى أصبحت دولة عظيمة من دول الإسلام . تمتد عبر قارات ثلاث , 
أصبحت في هذى فشن سنوات حفنة .من رات 


هل هناك صحافة إسلامية؟ 

عيد القادر حامد 
عندما نقول : صحافة إسلامية , نعني : صحافة تعبر عن شمولية الإسلام , 
وتعرض. فقائدة واحكامة كما انزلها الله وطلب«من اليسن انباعها . دون 
تحريقف : أن تفطيل و امقدوورة أو استعلا ل 
ووجود صحافة من هذا النوع ضرورة شرعية وإنسانية. ولكن المشاهد مما 
يسمى »صحافة إسلامية« بعيد عن تناول الإسلام بهذا الشكل الشامل , 
بل هناك موضوعات هي .من بدهيات الإسلام واسباسيانة محظور على هذه 
الصحافة أن تتعرض لها أو أن تضعها في اهتماماتها, وإذا تعرضت لها 
فبأسلوب فيه المدارة والتقوية والرمزية .ما يجعلة معدوم الأثى: قليل الفاقدة: 
ضرت على سميل الفنال موضوعاك مثل التشترع» ومنافج الثربية والتعلتم 
وصلة ذلك بعقيدة الأمة, وكذلك الجهاد وتحديد مفهومه شرعاء ومسائل 
مهعة: متل: اللولاء والجراء :وفن هف العدى والصديق في نظر المسلر 
ووضع النقاط على الحروف في مثل هذه القضاياء وتوضيحها بدون لبس أو 
إجمال موهم او مخل. 
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إن ما هو موجود من »صحافة إسلامية« غالباً ما يشتغل بقضايا فرعية ونظرية 
ملهابيعا. يتما تمر على القهايا الرنسعة هر الكراض :اجرج من البحت 
فها. أول مكف :دلت الها هق موف في لويف هق الجواجر والمفات. 

إن البديل عن الحرية في تناول مثل هذه القضايا المصيرية هو الكبت الذي . 
سيب القضى» وستكل الاتواد والجما عاك عن جار أن لي ناف ع ويفيف أت 
نجه للخروج. من حو الشلييات والعرافيل والمساكل الى تخصف بالفسلم في 


هذا | وتجعله عرضة نة والإذلال الذي أصبح وصمة لازمة له 


تمت بعون الله » والحمد لله 


